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بدأت فكرة تجميع هذه المواد لإصدارها في سلسلة» لسرد 
تاريخ هؤلاء المشاهير من فلاسفة وأدباء وكتاب وشعراء ورسامين» 
كذلك التعريف ببعض المعالم الشهيرة في العالم» إضافة إلى بعض 
الدراسات والأبحاث بعد أن تم ذشرها في صحيفة الشمس» بمقترح 
من الدكتور محمد وريث» الذي شجعني على الاستمرار في ترجمة 
هذه الدراسات» ثم جمعها لكي توثق وتنشر في كتب» ليكون لدينا 
إلمام كامل بتاريخ هذه الأسماء التي ذسمع عنها. 

وقد بذلت كل ما أملك من جهد في عرض وتبسيط 
معلومات عن مجموعة كبيرة من أشهر الشخصيات في عالم الأدب 
والفلسفة والفنون» الذين أبدعوا في أعمالهم» وأثروا تراث 
الإفسانية بنظرياتهم وفلسفاتهم؛ ولا تزال أعماطهم الأدبية والفنية 
محل اهتمام حتى اليوم» وفلسفاتهم يستمد منها الإنسان حكمة 
الحياة: 





أما المنهيج التي اتبعته فهو الاختصارء بأسلوب لا يخل أو يخرج 
عن الموضوع. 
وك أمل أن أكون قد وفقت في عرض محتويات هذه 
الكتيبات بما يؤدي الغرض منهاء واللّه الموفق. 
سعاد خليل 
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هذه كتب مجموعة في كتاب» ترجمت محتواها من اللغتين 
الايطالية والفرذسية» فنانة المسرح والدراما التلفزية والإذاعية 
القذيرة معاد هلي" 

وهي تستقى أهمية موضوعاتها وتعدد موادها أنها موزعة في 
سبعة كتب تشمل دراسات وأبحاثا وتراجم لأعلام أوروبيين 
وعالميين من الأدباء والشعراء والكيّاب والفنانين التشكيليين 
والموسيقيين والفلاسفة وغيرهم وبذلك يمكن أن ترتقي إلى 
مصت العمل شبه الموسوعي المتخصص في الآداب والفنون أو فى 
الكقافة والعلوم الإنسانية بصفة عأمة . 

وعندما قرأت أوائل باكورات هذه الكتب منذ بضع سنين في 
بدايات نشرها في بعض الصحف الليبية " بادرت الي الاتصال 
بالفنانة والمترجمة "سعاد خليل" أحييها على إقدامها على هذه 
لمبادرة المحفوفة بالصعاب وغير المسبوقة في .حياتنا العقافية 
خاصة من امرأة ليبية لم نكن نطمح من بنات جنسها قبل ستة 
عقود الا ان تتخلص من قيود عبودية الجهل والظلم الاجتماعي 
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اللذين اجبراهن علي القعود حبيسات جدران أربعة لا يخرجن من 
بيوت آبائهن سوي مرتين : الأولي عندما يتم تزويجها دون 
استشارتها والعانية والأخيرة عندما تنقل إلى مصيرها الأبدي 
المحتوم » وإنني لأذكر في حقبة الستينات من القرن الماضي عندما 
كنت طالبا في كلية الآداب والتربية في الجامعة الليبية آنذاك أن 
دفعتي كانت تضم في السنة الأولي نحو مئة طالب وبضع طالبات 
لايزيد عددهن علي أصابع اليد الواحدة» وفي حقبة الشمانينات من 
القرن الماضي كذلك وعندما قمت بالتدريس في كليات التربية 
واللغات والفنون في طرابلس كانت المفارقة العجيبة أو الطفرة 
غير المتوقعة بالنسبة إِكَ على الأقل » أن أجد إن عدد الذين 
درستهم يبلغ المئات في العام 5 الواحد وان عدد الطالبات 
منهم أكثر من الطلبة !؟ 

والآن لدينا الآلاف من النساء المتعلمات تعليما عاليا واللاقي 
أحرزن المؤهلات الجامعات اللاتي تتحلى أسماؤهن بلقب "دكتو 5 
" وفي مختلف التخصصات النظرية والخلية العملية» ولكنٌّ 
اللاي يمسكن بزمام اللغات الأجنبية محدودات العدد » ولم 
اسمع بواحدة منهن أقدمت على مغامرة أو تجربة الترجمة من 
اللغات الحية إلى اللغة العريية في مجالات ترق بالذوق والإحساس 
والشعور والوجدان اعني مجالات الآداب والفنون والغقافة والعلوم 
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الإنسانية بعامة » وها هي ذي "سعاد خليل" تقوم بم لم يكن 
متوقعا أوكان في الأحلام التي لم يحقّقها حتى الرجال من يحمل كل 
منهم لقب "دكتور" ويجيد أكثر من لغة أجنبية » بل وحتى الذين 
تحصلوا منهم علي شهادة دكتوراه " على اطروحات كتبوها بلغات 
أجنبية لم يقوموا بترجمتها إلى اللغة العربية . 

وتزداد الدهشة أن "سعاد خليل" الفنانة والمترجمة العصامية: 
لم تنل حظا وافرا من التعليم النظاهي العالي» ولكن دأبها وذكاءها 
وشجاعتها أيضا مع قوة احتمالها وصبرها » كانت عناصر تضافرت 
لتجعل منها مترجمة ومن لغتين هما الايطالية والفرذسية » على 
الرغم من مشاغلها ربّة بيت وموظفة وفنانة تعطي وقتا طويلا 
لإنماء تجربتها في المسرح والدراما التلفزية والإذاعية »ولعلها 
كانت تتسلح - من حيث لا تدري -- بما قاله أبو القاسم ألشابي 
واصفا النفس الطموح التواقة إلى تحقيق الأهداف : 

(إذا ما طمحت إلى غاية لبست المني وخلعت الحذر ) 

ولا شك أن 'سعاد خليل" عندما فكرت في انجاز هذه 
الترجمات كان حافزه ان تقدم عملا ثقافيا لم يقدم عليه الرجال 
فما بالك بالنساء في تاريخ العقافة الليبية » فيكون طها نصيب 
السبق في هذا المضمار » إن لم نقل إحراز الريادة علي المستوي 
المحلي » وأمأ على المستوي العربي فإننا لم ذشهد أعمالا كثيرة 
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وكبيرة مترجمة إلا للقليلات من الأديبات العربيات اللاتي اشتغلن 
بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية » بالإضافة إلى 
إيمان " سعاد خليل " بأنّ الآداب والفنون هي من أهم المصادر 
الدافعة إلى النهوض والتقدم الإنسانيّين » وانّ النهضة الأوروبية 
التي انبعثت إرهاصاتها من ايطاليا في القرن الخامس عشر لم 
تتحقق إِلَاَ بازدهار الفنون والآداب وظهور بعض الأسر الايطالية 
الموسرة المحبة للفن من أمثال (ال مديتشي ) في فلورذسا ( وال 
سفورزا ) في ميلانو وغيرهما من المدن الايطالية » عندما ارتقت 
الفنون والآداب تحررت أورويا من جبروت الكنيسة والكهنوت 
والإقطاع ونبلاء الظلم الاجتماعي والجهل والتخلف وهي العوامل 
المعدّمة التى تشدّها إلي الوراء» ومن هنا فإنَّ " سعاد خليل " أرادت 
عي افيه أن تقدم نماذج واقعية من العديد من الفنانين 
والأدباء وغيرهم » ممن كانوا مقدمة للنهضة الأوروبية » ثم كانوا 
فيما بعد من نتاجها في ما تلاها من قرون » وهي تريد أن تهدي 
هذه الحصيلة للقاريء الليبي خاصة والقاريء العربي عامة » 
لعتخذ منها الأجيال الصاعدة المثل والقدوة في الجد والمثابرة 
والدأب من اجل الرقي الإفساني. 

وفي ثنايا هذا العمل شبه الموسوعي سنطالع معلومات قيمة تتسم 
أحيانا بالطابع المأساوي لبعض من تعرّض له عدد من الذين ترجمت " 
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سعاد خليل " سيرهم الذاتية وكذلك أطرافا من وقائع حياة كل منهم 
وتجواطهم بين البلدان إشباعا هواياتهم ورغبة منهم في التعلم واكتساب 
المزيد من المعارف من أمثال الفنانين الايطاليين الشهيرين (مايكل 
أنجلو (ليوناردو دي فنشي ) صاحب لوحة ' ألموناليزا " أو" الجوكوندا 
'الخالدة ذات البسمة 0 ة الغامضة التي تبلغ من العمر الآن أكثر 
من خمسة قرون ءإذا أنجزها دافنشي " عام 1503 كما ذكرت لنا سعاد 
خليل"' في ترجمتها لترجمته » والفنان الفرذسي " رينوار" والفنان 
المولددي "فان غوخ ' وغيرهم . 

وبعد... 

فما ذكرت هو مجرد تقديم مختصر لهذه الكتب البالغة الأهمية 
والفائدة » وتحية تقدير مئى للجهد المبذول في ترجمتها » والترجمة في حدٍ 
ذاتها بمنزلة إعادة تأليف » مع تمنياتي أن تواصل الفنانة المترجمة ' 
سعاد خليل " نشاطها في هذا المجال الحيوي » ليصبح ما بين يدي 
القاري من ترجماتها عملا موسوعيا متكاملا يدعم الحراك الشقافي في 
بلادنا . 


طرابلس : الأريعاء 2009-10-28 


لي اماك 1لا 


هبح _ حي ع ب كت و 137 السستا ب ب ب يي يت ب انق 


(1) لودفيج فان بيتهوفن 

ا ل د وبريت 
مؤلف موسيقي ألماني» أبرز عباقرة 
الموسيقى في جميع العصورء له الفضل في 
تطويز الموسيقئ الكلاسيكية» أيدخ أعمالا 
خالدة دا حياقة. مسي علد ةك 
عدر كمال ستواش إنه المؤلقك الموسيتن 
الشهير لودفيج فان بيتهوفن 00018نا] 





وعم عع 8 موا 
ولد لودفيج في 17 من شهر ديسمبر عام 1770 في مدينة بون 
بألمانياء في منزل بورقاس 21301835 وهو الغاني نيل ششعة أحتاءة لم 
يعش منهم سوى ثلاثة. والده جوهان فان 19531232[ المولود في 1749 
كان موسيقياً في بلاط بون» وهو منصب رفيع» وكان أيضاً مؤدياً 
للغناء العالي» لكنه كان ميالاً إلى السكر والشرب. وقد كان جوهان 
هو الأستاذ الأول لابنه لودفيج» أما والدته ماريا ماجدالينا 0/1312 
2 ذكنت إنسانه طيبة وناعمة» ولكنها ضعيفة 
الشخصية» وكانت أقرب صديقة لابنها لودفيج. تزوجت من والده 
وهي في سن العشرين» وكانت لوالده عدة علاقات مع النساء اللواتي 
يحضرن إلى البلاط بشكل متواصل. 
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تعلم لودفيج على يد والده الموسيقاء ثم أخذه يقدمه في العروض 
العامة كطفل معجزة وأعجوبة كما يراه» وأراد أن يجعل منه شيئاً 
جديداً مثل موزارت؛ هذا الطفل الذي عرف أسرار الموسيقى 
بالفطرة. وقد عرّفه والده على بعض الموسيقيين» ولحكن أستاذه الأول 
كان عازف الأرغون كريستيان جوتتلوب صقتاكقتط0 ع6ده© 
1 . الذي اكتشف أن هذا العازف الصغير يعرف أسرار 
الموسيقى بفطرته» واكتشف عظمة هذه الموهبة الموسيقية» وبراعته 
في العزف» فراح يعلمهء ويشرح له أفكار الفلاسفة القداى 
والمحدثين» ويقرب له إنتاجهم الموسيقي والفكري» حيث كان يؤمن 
أن الموسيقى هي أكبر كل الفلسفات» فهذا المعلم موسيقي عصري 
ومثقف وماهرء وكان من أتباع باخ طع82. 

عندما بلغ بيتهوفن الحادية عشرة من عمره بدأ بالعمل عند 
السيدة هيلين برونينج 8متصتحاظ عدعاء1ل1. وي 3 ملة تبحث 
عن معلم ليعلم أبناءها العزف على آلة البيانو وهناك في بيتها الذي 
يتكون من بيئة فكرية؛ راقية السلوك» تشبع بالفن والأدب» ما زاد 
في ثقافته وآدابه الغنية. 

وفي عام 1782 نشر بيتهوفن أولى أعماله الموسيقية المعروفة 
وكتب أستاذه معلقاً عليه: إذا استمر بيتهوفن على هذا النحو 
سيصبح موزارت العصر. 

وفي عام 1784 تولى الحكم الناخب الجديد ماكسميليم 
فرائز 82202 22 1لتمصعحة 3/1 شقيق الإمبراطور جوزيف الثاني 
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11 عممع1115ج) فألغ العقوبات» وتعهد بالعدالة» واهتم 
بالموسيقى» فضاعف راتب الأب» ولكن هذا الأخير أصبح يكثر 
من الشراب والسكرء فضاع صوته» وأهمل واجباته ووظيفته في 

اليللاط 0 ؛ وفي هذه الأثناء كان ابنه لودفيج قد أصبح عضواً في 
الجوقة الموسيقية التابعة للأمير» وكان عمره ه آنذاك أربعة 0 
عام 0 يتردد 1 أوساط غير أومياظ عائلته» كما أصبح هو 
المسؤول عن أسرته محل والده. 

تعرف بيتهوفن على الكونت فيرديناند والدستاين 220متل”ع"1 
ملء 105 الذي دعاه في ربيع عام 1787 للحضور إلى فيبناء 
التي كانت آنذاك منارة الآداب والفنون الموسيقية»؛ وعرض عليه 
البقاء في فيينا لإكمال دراسته» ولكن إقامته لم تطل» إذ اضطر 
لقطعها بسبب مرض أمه؛ فكان عليه العودة فوراً لكي يراها لآخر 
مرة. وهككذا ماتت أمه التى أحبها كثيرأء وفي السنة نفسها توفيت 
شقيقته الصغيرة البالغة من العمر سئة واحدة. وفي عام 1789 
سجل في جامعة بون التي تأسست قبل ثلاث سنين» استجابة 
لروح الفضول والتطلع الفكري التي كانت تمتليع بها نفسه. لم 
يشعر بيتهوفن أبداً أنه موف اورذ و معاكن: فكان يشعر دائما أنه 
فنان مستقل. 

في عام 1792 زار الموسيقار الأثاني الكبير جوزيف هايدن 
م1327 طامء05[ مدينة بون» وهناك أقيم عرض في على شرفه؛ 
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وَقَدّم له الشاب لودفيج عازف الأرغون كورقي» الذي مكنه من 
التقدم لامتحان في أغنية (أنشودة لموت جوزيف الناني)» وهكذا 
وعده هايدن 1137015 بمساعدته في الذهاب إلى فيينا لإكمال 
دراسته والعمل هناك» فودع بيتهوفن أخويه كارل وجوهان» اللذين 
كان ملزماً برعايتهما كرب أسرةء حيث أصبح والده مدمناً 
ومنتهياً وهكذا غادر بيتهوفن إلى فييناء وودع مدينته إلى الأبدء 
وذلك في صباح الغالث من نوفمبر 1792. 

بعد وصوله إلى فيينا بقليل علم بوفاة والده في 1792/12/18» 
وهزيمة الأمير الناخب وهروبه من بون التي احتلها الجيش 
الفرضسي؛ وهكذا ضاع مرتب والده التقاعدي. . 

بدأ بيتهوفن في فيينا يبدع ويدهش 
بعزفه» وهناك في إحدى الحفلات بدأ 
يعزف أعماله الشخصية ومبتكراته 
(الحركات الأربع). وفي عام نظم سيمفونيته 
الأولى» ومؤلفاته الأولى التي لم يسمها. 

في شهر فبراير 1794 غادر معلمه العجوز هايدن إلى لندن» 
وواجه بيتهوفن معه بعض الخلافات» ولكنه تعرف على معلم آخر 
هو أنتونيو كرتليري تتعنلاء1ه0) الذي كون معه علاقة 
وصداقة» استمرت حتى وفاته في عام 7. هذه الاحتكاكات 
والدروس زادت في تحكوين شخصية بيتهوفن الفنية» فشق طريقه؛ 








الكت 1 


حت أصبح معروفاً في الأوساط الأرستقراطية» وحاز إعجاب 
الأهة اتلكة ؛ قأصبح يعامل كصديق أكثر من مؤلف موسيقي. 
وفي عام 1795 بدأ أول كوئشرتو بالعزف على البيانوه وهو 
كوذشرتو الملك لموزارت. وفي مايو عام 1799 أصبح معلماً موسيقياً 
لآلة البيانو لابنتي الكونتسا انا فون سيرج 18آع56 71012 1112 
وهي أرملة فون برذسفيك 811155831 تريز ابنة الرابعة والعشرين 
وجوزفين ابنة العشرين عاماء وقريبتهم جوليتا 10111602© 
ه01 التي كون معها علاقة» وأهداها السوناتا ديزيس» 
وهي ابنة السادسة عشرة التي تزوجت من الكونت روبرت وننزل 
بتاريخ 0 نوفمبر 21803 وأقامت معه في نابولي بايطالياء وأصبح 
مديراً لمسرح الباليه هناك» ولكن في عام 1821 عاد إلى فييناء 
وتراكمت عليه الديون» فعمل أمينا للمحفوظات بالمسرح؛ وأصبح 
في شجار وصدام دائم مع بيتهوفن» الذي رفض أن يخصص له جزءاً 
من تقسيم الأدوار الموسيقية الغنائية من أويرا اديليو (هنلنك8) 
فجاءت زوجته جوليتا لتقابل بيتهوفن تذكره بالماضي والعلاقة 
القديمة» وتطلب منه إقراضهم مبلغا مالياً. 
تزوجت جوزفبن في 29 يوليو 1799 من الكونت جوزيف» وفي 
يناير 1804 أصبحت أرملة بأربعة أبناء» واستمرت علاقتها 
ببيتهوفن حتى بعد ترملها. وفي عام 1810 تزوجت مرة أخري من 
البارون كريتوف» وأنجبت منه ابنتها ميزونا عام 1813. ومن المؤكد 
أنها لم تكن ابنة البارون» بل هي ابنة بيتهوفن» فهو والدها الحقيقي. 
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وهكذا نرى أن حياة بيتهوفن الاجتماعية كانت مليئة بالعلاقات 
مع سيدات صغيرات» دون أن يتزوج» رغم أنه في عام 1810 فكر في 
الزواجح من تيريز مالفاتي ابنة الاثنين والعشرين عاماء ولكن 
المشروع لم يتم . 

في عام 1798 بدأ يواجه بعض إلازعاجات الصحية؛ بداية بأذنه 
اليسرى ثم اليمنى» فأخذ سمعه يضعف. وفي عام 1802 نصحه 
الطبيب جوهانن» وهو بروفسور بأكاديمية فييناء بالراحة في 
الر, يف» فغادر إلى 11611186520 هيلجستادء وهناك ألف 
السيفؤنية الغانية والعالغة» بوهد» اللخيرة أهداها إلى تادليوق 
بونابرت» إكراماً له كابن للثورة الفرنسية» الذي كان المثقفون 
ينظرون إليه كمحرر للشعوب» وحامل لأفكار الديمقراطية؛ وسمى 
هذه السيمفونية (البطولة: احتفالية أعظم رجل)» ولكن عندما 
نصب نابليون نفسه إمبرطوراء غضب بيتهوفن» ومحا اسمه من 
الاقتدالده وكانيف هذه السيفونية” الونكيدة الى «طححها بوتكلدها 
درق عي منكادا السحنانه ركيت نذا أريدة بعال : 

كتب بيتهوفن وألف عدة سيمفونيات من بينها السيمفونية 
الرعوية» وهي مبنية على نص فرذسي (لأندريه جيد). 

لحق به إخوته إلى فييناء فعمل كارل صرافاً في المصرف الوطني» 
وتزوجح فق :سيّدة عنافظة بجدا وذات أخلاق عالية» هي جوانا ا 
بائع الفرشء بينما فتح أخوه الآخر صيدلية» وعاش مع تيريز 
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فتشاجر معهما وزوجتيهما. 

بدأ بيتهوفن يدرس الموسيقا في مدرسة البلاط العالية لبعض 
6 حدث خلاف بينه وبين الأمير ليشويشى 
طلب منه أن يعزف قليلاً من الموسيقاء فرفض بيتهوفن» وهكذا 
ضيع أجرته البالغة 600 فيوريني. 

طلب بيتهوفن بعد ذلك من إدارات المسارح الإمبراطورية . 
إقراضه سلفة مالية» ولكن طلبه لم يستجب له» ففكر في ترك 
فنانا فلم يحتمل أن يرفض طلبه. حاولت صديقته الكونتيسة انا 
رودودي 15800001 5222 والكونت اينياس إقناعه بالبقاء في 
فييناء ومنعه من الذهاب إلى فرنساء حيث كانت تنظر إليه باعتباره 
ثروة فنية لبلاده» وساعدها عبلل ذلك أصدقاؤها الأغنياء» فأغدقوا 
سنوي كبير» جعله موسيقياً مستقلاً بذاته» وكان أول موسيقي يعيش 


عن 





من عمله» فقد كان من قبله: موزارت وياخ وهايدن يخدمون في 
بلاط أحد الأرستقراطيين» ويعيشون على نفقته. 

في 25 يناير 1815 عزف بيتهوفن للمرة الأخيرة للجمهور على 
البيانوه وعزف الكونشرتو الخامس. في 15 نوفمبر 1815 توفي أخوه 
كاسبار» تاركاً ابنه البالغ قسع سنين والأم والخال» وكان بيتهوفن يريد 
أن ينتزع الابن من وصاية أمه» فحدثت عدة منازعات وخصومات 
قضائية حتى صدر قرار المحكمة في الثامن من أبريل 1820 
بتفويضه وكيلاً على الطفل؛ غير أنه كان غير ملتزم بواجبه تجاهه» 
ولم يستوعب نفسية الطفل. 

كل هذه المشكلات الاجتماعية» إلى جانب مشكلاته الصحية 
الخاصة بفقده سمعهه لم تمنعه من تأليف عدد من السيمفونيات 
الرائعة» وفجأة حدث له الصمم النهائي. وجدير بالذكر أن الموسيقي 
روسيني صرح في عام 1817 معتبراً بيتهوفن مفسداً للذوق 
الموسيقى» وأن أعماله مجردة من العفوية والتلقائية. بيد أنه لم 
يلبث أن غير رأيه» بعد زيارته إلى فييناء التي زارها كذلك موسيقي 
كع الع كارا قنانيا قلأ كترين 1023 دقاف :لين الذي 
استقبل به. 

وفي عام 2 حصل اللقاء الشهير بين غوته وبيتهوفن» وقد 
رتبت هذا اللقاء بتينا برنولو 8612010 122اء286 حيث كان كل 
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من الرجلين معجب بالآخرء ولكنهما لم يتفاهماء إذ كان بيتهوفن 
يرى في غوته متملقاً للسلطة كثيرا من أجل الحصول على هباتها؛ 
وغوتة يري في بيتهوفن متغطرساً أكثر من اللزوم؛ وليس لديه لباقة 
اجتماعية؛ وكان الموسيقي في الواقع معجبأ بغوتة الشاعرء وقد اتفقا 
على أن الشعر والموسيقى لا يفترقان» وقد ترجم بيتهوفن قصائد 
غوته إلى مقطوعات موسيقية رائعة» وتأسفا كثيراً لأنهما لم 
يتغاهما عندما تقابلا. 





حياة الموسيقار مليئة بالأحداث» ففي الخامس عشر من أكتوبر 
5 انتقل إلى شقته بفييناء في 7 الأثناء بدأت صحته في 
التدهورء وذلك لأصابته بمرض تليف الكبد» واضطر لاتباع حمية 
غذائية تقتصر على البيض والنبيذ» ولكن دون جدوىء فلم 
تتحسن حالة كبده. في التاسع والعشرين من يوليو 1826 أصيب 
كارن ابن أخيه بجروح بسبب طلقة من مسدس» فبات عاجزاً عن 
العمل» فأحبط وانهار» فأوصى بيتهوفن صديقه ستيفن ليقبل ابن 
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أخيه متطوعاً في أحد فيالق سلاح المشاة» الذي يتولاه صديقه 
البارون جوزيف فونء حتى يغادر كارل إلى اجلو بمورافياء لقضاء 
إجازة ضيفاً على أخيه» ولكن كالعادة حدث شجار وجدال 
بينهماء فغضب بيتهوفن» وغادر إلى فيينا في عربة مكشوفة في ليلة 
تمطرة» ما أدى إلى إصابته بالتهاب رئوي» لم يتعاف منه إلا 
بصعوبة» وبقي ملازما الفراش. وفي 3 يناير 1827 بدأ الألم يزداد 
عليه وبي حزينا مهموماً وكان عليه أن يخضع لعملية جراحية 
لشزع الماء المتراكم على رئتيه. 
كانت تلك هي الأيام الأخيرة في حياته» وفي 23 مارس استلم 
المسحة الأخيرة من الكنيسة؛ وفي اليوم التالي فقد الذاكرة» وفي 
يوم 26 مارس» وبحضور زوجة أخيه جوهان والموسيقي انسلام» 
توفي بيتهوفن» وتمت مراسم الجنازة بكنيسة سانتا ترينيتا 52102 
1 بحضور حوالي 00 شخص رافقوه إلى مقبرة 
وأهينج 17/2128 بفييناء وعديد من الموسيقيين» كان من بينهم 
شوبرت الذي توفي بعده بعام» ودفن بجواره. 
كان بيتهوفن أسطورة في الفن الموسيقي» وعلى الرغم من أنه في 
فكونه لكيه فقد سمعه» فإنه لم يتوقف عن إبداعاته» فكان يرد 
على محاوريه بالكتابة» ورغم اليأس الذي أصابه في أوقات عديدة: 
وكاد يصل به إلى مرحلة الانتحارء إلا أنه واجه أزمته بكل 
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الإبداع» حيث كان يقول: "يشتد ألمي عندما يسمع الآخرون 
صوت الناي» ويف كرون ا البافوولا اتتمعةة كل هذا يدفعني 
لليأسء» ولكن الفن وحده يمنعني من ذلك". 

لقد كان من الطبيبي أن تكون هذه العاهة نهاية بيتهوفن 
الموسيقي» ولكن هنا تكمن عظمته» فقد واصل حتى نهاية 
حياته» لم يتزوج ولم ينجب أولادا مات وعمره سبعة وخمسون 
عاماً فقطء بعد أن أثرى الموسيقى الكلاسيكية العالمية» وضار أخد 
أعلامهاء وأحدث الكثير من التغيرات فيهاء وأدخل الغناء 
والكلمات في سيمفونياته» فجاءت رسالته إلى العالم "كل البشر 
سيصبحون إخوة". 

أهم أعماله للأوركسترا: السمفونيات: من الأولى حتى السادسة» 
التشيلو والبيانو موسيقي الأوبراء أويرا اهديلى موسيقا الكورال. 

ومن أعماله: رومانسي رقم 1 ورقم 22 وأوركسترا كوذشرتو 
البيانو والكمان والشيلوء وأوركسترا ثماني ثلاثيات للبيانو 
والكمان والتشيلوء ثلاثون تنويعاً للبيانوه وموسيقى مسرحية 
اغومنت للشاعر الألماني غوته» التي تقع في عشر قطع منفصلة» 
منها قطعتان غنائيتان» أما القطع الشماني الباقية فهي آلية بحتةء 
مؤلفة للأوركستراء ثم أربعة فواصل موسيقية» وموت كلاراء 
وسجن اغمونت. 
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وقد ترجم بيتهوفن هذه المسرحية بألحانه» فكانت الواصل الذي 
استطاع به أن يصور أحداث العمل المسرحيء بتلاحم عناصر 
العمل الأوركسترالي ومقوماته. 
هذه المادة مترجمة عن دراسات باللغة الايطالية: 
- تعليقات نقدية عطدنانى نامعسصمه بقلم كارلي بالولا هاهالد8 نامد© 


- بيتهوفن: حياته وعالمه 50200 هده 1زء 112 دنا 12 بقلم روبينز لاندون هدملممآ مستططام]1 


عليز امقر اموا 


ا 5 1 ل 2 225255 


(2) لوتشانو بافاروتي 


111101110 7 


'أن نحيا من أجل الموسيقى فهذا يساوي الكثير.. لذلك عملت 
وكرست نفسي لأجلهت' 
بافاروني 
مغن ومطرب إيطالي» يعد من أشهر 
فناني الأوبرا في طبقة الصوت العالية 
من الرجال في العصر الحاضر. أحد 
التينور الخلاثة مع كوريرا 0112© 
وجوزي 056 واصل الغناء بصوته 
الجميل والرائع على مسارح الأوبراء 
هذا الفن. أحيا حفلات غنائية في مناسبات كأس العالم» وذلك 
بسبب تعلقه بكرة القدم؛ قبل اتجاهه إلى الأوبراء فقد كان حلمه 
أن يكون حارس مرئء لكنه أصبح من المتفوقين في فن الأوبرا.. 
إنه الفنان الايطالي الشهير لوتشانو بافاروتي. 
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ولد لوقشانو بافاروتي في مودينا بإيطاليا في الغاني عشر من شهر 
أكتوبر عام 1935. والده فرناندو (2002-1912) كان خبازاً في 
للجيش كان منشداً في الكورال لروسيني» وهكذا زرع في ابنه 
عق الأويزا القفائنة تنه أن حت لدية اهعيامات وميرلا لهذا 
الفن. 

كان الشاب بافاروتي يعشق التعليم؛ ويعشق الموسيقى» ولفترة 
طويلة كرس نفسه للدراسة والتعليم» 0 معلماً في الأدب 
الفيزياني» وليدرس بعدها في المدرسة الابتدائية لمدة سنتين» ثم 
سجل في المعهد التعليمي في موديناء وهي المدرسة نفسها التي تعلم 
فيها فرانشسكو جود جيني لم01 منوع11320. لم يترك 
عمله التعليبي» بل استمر فيه» إضافة إلى دراسة الإنشاد مع 
طريقة نقة الأذاء الغناتي العالمي؛ وغنى مع أريجو بولاء وأقييت نظام 
وأساسيات وجهته المستقبلية. زار ا اليابان» وبعد عودته 
الات ستو اك يدا استعداده لتجهيز نفسه مع المعلم اتوري 
60». وأكمل معه التقنيات الفنية لعنفيذ القطع الموسيقية 
والتقيد بعناصرها التعبيرية والتركيز عليها والتكثيف للها. كان 
بافاروتي يعترف بالجميل وبالامتنان للمعلمين الذين علمو 
ويحكن طم كل الإجلال والاحترام. 

في السنوات التالية انتقل بافاروتي إلى العالم الأوبرالي» متابعاً في 
الوقت ذاته دراساته في الغناء الصداح. ومن أدائه الغنائي اكتسب 
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أو نتجاحاته في أحن عروضه مع والده في جلاس 821125 في 
مسابقة بمهرجان لانجوليان 2ع11همعصمط 01 5005721ع'1» حيث 
حصل على أول جائزة في التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 
0. صعد بافاروتي على مسرح أوبرا ريجو اميليا 1<©88:60 

نط8 ليقدم دوره في شخصية رودولفو في (بوهيم دي 
بوشينى قطلعنا 01 عتدعطه8 1.2) بقيادة موليناري 
براندلي لاع لصه:2 تتقصتاه/8)» وهي الأوبرا التى كانت السبب ١‏ 
في شهرته» وعرف بها باسم رودولف» فكانت من أكثر الأدوار التي 
تدرب عليها في الغناء والموسيقي» وقد لعبت هذه الشخصية دورا 
0 

في سنة 1961 بدأ بافاروق يُعرف وشخصيته تشتهر» وشارك في 
المسابقة العالمية 7653 16انداعلكى وشهد هذا العام أيضاً زفافه على 
أدوا فروني 165011 80112 التى كان مرتبطا بخطوبتها لمدة ثماني 
سنوات. ْ 

عرضت مسرحية (البوهيم) وتجول بها في عدة مدن بايطالياء 
وحصل بها على عدة دعوات من الخارج» إضافة إلى دوره في دوق 
ماتوفا في (الرجولوتو 2801©560) بكاريي وبرشاء وفي مسرح 
ماسيمو ببالرمو 221615320 01 1/125511120: تحت قيادة المامسترو 
توليو سيرافين 5613812 110ناأ» ونال بها نجاحاً وشهرة كبيرة 
وتقديراً كبيراً للغناء الأوبراللي في كل إيطاليا. أما خطوته الثانية 
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فكانت في الاقتراب من الخارج فعلى الرغم من بعض الدعوات 
التي جاءته في أوائل الستينيات» إلا أنه ظل غير معروف خارج 
إيطالياه إلا على نطاق ضيق» ولذلك لم يكن يعرفه التقاد 
العالميون» الذين كان بإمكانه أن يستفيد من آرائهم وتنويهاتهم 
وإشاراتهم. 

لكن الفرصة واتته» حينما دعي لعرض عمله (ع7عطه8) 
أمام الجمهور الانجليزي» وجاءته الدعوات من مجموعة مسارح 
منها (رويال هاوس دي كوفنت جردن 1101056 02612 1207721 
مع لجع غدء7 ه00 013). كان يفترض أن يقوم بالدور جوزيبي 
ستيفانو ولكن بسبب المرض لم يأت المنشد الاوبراللي الصقلي» 
فدعي بافاروتي ليحل محله في دور رودولفىوء وهكذا استبدل على 
المسرح» كان عرضاً متميزا نقل على التليفزيون» وتابعه أكثر من 
خمسة عشر مليون متفرج» ومن خلاله أصبح بافاروق على 
المسارح العالمية. 

في سنة 1965 وضع بافاروتي أقدامه لأول مرة في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ في مياي» حيث قدم أوبرا غنائية أخرى 
نحت قيادة بوينج 125 ثم قدم أخرى مع بليني ورافقته 
سوثرلهد 514651234 وذلك في رويال أوبرا هاوس جردن وفي 
(اوبرا الضالة ) لفيردي 2571262 12 ] 


حرو 168925" 1 





في سنة 1965 قدم عملاً مع دونيزيت» وبدأ العمل مع مسرح 
لا سكالا دي ميلانو» حيث ازدادت شهرته ونجاحه» وفي نفس 
السنة طلب من جديد لتقديم (مسا دا ركوين 02 2/6554 
داع 1 نالع 2) في ذكر ى ارثور توسكانيني تمتطوء1'05' 31110 

في الفترة بين 1965 -1966 عمل بافاروتي مع بليني» تحت 
قيادة كلاوديو ابادو في قطعة لفيردي. وفي السابع عشر من فبراير 
مرة أخرى في مسرح متروبوليتان 160501182 بنيويورك: 
حيث كانت مناسبة للقيام بأوبرا ممثلة [أي في شكل تمثيل )اتبع 
بافاروتي قسعة دو 100 صعبة جدا ليضع بصوت ملي » وبطريقة 
طبعيه في الهواء الطلق ) إلي اصداقاق ) 21015 1265 2 حيث 
رددها وأعادها أكثر من سبعة عشرة مرة]. ظ 

أصبح أسم بافاروتي معروفاً في أكبر الدولء وكان من أكثر ‏ 
الفنانين جمهوراً في العالم كله» وانتقلت حفلاته من مدينة إلى 
أخرى» ومن بلد إلى بلدء ووزعت اسطواناته وحازت على الجوائز 
الذهبية والفضية. وفي السنوات التسعين أقام عروضاً كثيرة في 
المواء الطلق» وأحرز نجاحات أخرى كبيرة» مثل العرض الذي 
أقامه في هايد بارك بلندن» وكان أول عرض للموسيقى الكلاسيكية 
في تاريخ المنتزهء حيث احتشد أكثر من مائة وخمسين ألف متفرج. 
وفي سنة 1993 احتشد أكثر من خمسمائة ألف متفرج ليشاهدوه 
في سنترال بارك بنيويورك» بينما كان الملايين يتابعون العرض في 
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التلفزيون. وفي سبتمبر من السنة نفسهاء وفي ظل برج ايفل. 
اريس كو فاروق أماء سر ل الايانة الك تحصن 

ظ في السابع من يونيو سنة 
0 بمناسبة كأس العالم لكر 
القدم بروما أقام ثلائي العينور: 
بافاروي وجوزي كريراس 
وبلاشيدو دمنجو حفلاً عل 
ضفاف ينابيع كاراكالا عم 1 
2 1ل بقيادة المايسترو الحندي زوبين مهتا 21112 
2 . هذه الأوركبترا يؤديها مائة وثمانون فخضاء وكانت 
مجموعة المغنين كلها أساتذة وفنانين لهم أصول وتاريخ في 
الأوركسترا والأوبرا في روماء ما زاد من نجاح بافاروتي وشهرته» 
وكان ذلك حدثاً عظيماً؛ لقد غنى التينور الغلاثة غناءهم بطريقة 
عجيبة وخلابة» أغاني أوركستراليةه وبعض القطع الأوبرالية 
المشهوزة وأيضاً مقاطع موسيقية وإعادات لأعماله الموسيقية :في كل 
العالم. لقد شارك الفنانون الغلاثة بالغناء سوياً في عدة مناسبات 
أهمها: عروض 17 يوليو 1994 بلوس انجلوس» نهايات كأس 
العالم لكرة القدم سنة 1994, الي شارك معهم فيها فرانك 
سيناترا 5122652 علصه:آ وجين كيل197اعآ ©5226 . وفي سنة 





وبل لججمجمجت يجي ا 





8 كنوا في باريس ليقدموا في فرذسا وفي المناسبة ذاتهاء أي 
كأس العالم لكرة القدم لعام 2002 ببوكوهاما باليابان وكوريا. 

لوتشانو بافاروقي تسلم جائزة كنيدي سنتر هونورس سنة 
01. 

في سنة 1993 وخلال حفل لبافاروتي» تعرف على الشابة 
الدارسة لعلوم الطبيعية نيكوليتا مانتوفاني ‏ 1010016662 
71 الى تصغره بأرئعة وثلاثين عاماً ووفر لها عملا ' 
كر ا فد مدو ظديف 1ن كبلك وضوة قاط اك وأعمال 
منها: كلطعت2] هلد 2257721011. وقد فجرت قصة حبه مع 
سكرتيرته مانتوفاني فضيحة كبيرة وحقيقية» حيث بلغت أوجهاء 
وكانت سبباً في طلاق زوجته والدة بناته (السيدة ادوا فروفي 8.4112 
ندهتء”) الذي كلفه مبالغ طائلة» وكان بافاروتي قرر أن يعيش في 
موناكو في محاولة للهرب من الضرائب» التي تصل إلى أربعة مائة 
وخمسين ألف ليرة: 

في السابع والعشرين من يوليو سنة 2000 دفع بافاروتي الدين 
الذي عليه وكان بمثابة الطعنة في قلبه. يقول بافاروتي في تصريح 
للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه خارج القاعة: "لقد دفعت 
الضريبة» ولكن اذا رأت الحكومة أني دفعت القليل ما أملك» 
فإني مثل جاريبالدي أطيع وأدفع'. لقد دفع بافاروتي الكثير من 
ماله لزوجته السابقة حتى حصل عل الطلاق. 
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من بين صداقاته الكثيرة كانت تربطه صداقة مع الأميرة 
الراحلة دياناء زوجة الأمير فيليب» وقد دعي في مناسبة خاصة 
بالأخيرة في لددن» ولكنه لم يتمسكن من الحضور بسبب مرض 
اللوز. 

وفي عام 2003 رزقت حبيبته نيكوليتا 21160166682 بابنة 
اسمتها اليس 16ل عاشت هي وتوفي شقيقها التوأم ريكاردو 
00 

في الغالث عشر من ديسمبر 2003 تزوج بافاروقٍ من حبيبته 
ذكر هارو ستل كبر ميرح كزرتال بمرديد ضور صد3 كبير 
من الفنانين منهم زوكيرو. 

في سنة 2004 أقام عرضاً في المسرح المكشوف بكرواتيا؛ 
غنى فيه قبل ذلك التاريخ بسنتين مع بلاشيدو دومينجو 
© 21301010 وجوزي كاريراس 211©1045) 056[ . 

في فبراير سنة 2006 شارك في حفلة بمناسبة افتتاح الألعاب 
الأولبية الشتوية في تورينوء وفي يوليو من السنة نفسها كان في 
المستشفى لإجراء عملية استئصال ورم خبيث في البنكرياس. وفي 
سنة 2007 في بيته بموديناء وهو يصارع السرطان» لينقل إلى 
المستشفى. وفي الرابع من سبتمبر استلم جائزة (العمييز العقافي) في 
أول تخصيص لطاء حيث أعلنت عن إنشائها وزارة الفقافة 
الايطالية حديثاً. وقد وصف بافاروتي بأنه رمز للأدب الإيطالي. في 
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الساعة الخامسة صباحاً من يوم السادس من سبتمبر 2007» وعن 
عمر يناهز الثانية والسبعين» مات بافاروق» وذشر خبر موته في كل 
الفبيفق التوفةة العائلنةبوفلال السنافاف الاخيرة الى يقت 
57 اقتهجاء شال عانة آلف شخص لالقاء لقره الالخيرة 
على جثمانه المسجي» وشارك في مراسم دفنه رئيس الوزراء السابق 
رومانو برودي والأمين السابق للأمم المتحدة كوفي عنان» والمغني 
الايراددي بونوء وأنشدت يعدن الارانسم. الدينية من قبل أكبر 
الكل مزق قاهرا اناتور كا عجداتزيا ريسا 

ف السادس من ديسمبر سنة 42007 وفي احتفال شعبي» أطلق 
عمدة مدينة مودينا مسقط رأس بافاروتي اسم النجم الشهير على 
المسرح الشعبئ. وفي الغافي عشر من أكتوبر سنة 2008» يوم عيد 
ميلاده» أقيم حفل بشرف عليه الماهسترو بيترو جودانيا. 

يعد لوتشانو بافاروتي أفضل تينور في زمانه. بدأ حياته 
المتواضعة في مدينة مودينا كابن خباز ومغن هاو يدعى فرناندو 
وابن عاملة في مصنع سجائر حلي في المدينة تدعي اديل. 

وقد أطلق عليه الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان 
سنة 1998 لقب رسول السلام للأمم المتحدة» وذلك لدعمه 
أعمال عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة» حيث أقام عددأ من 
الحفلات الموسيقية الخيرية في مختلف أرجاء العالم. 
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ّم حفل لبافاروتي في غريمالددي في إمارة موناكىو وكان 
مكرساً لحملة (تليفود) التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة ضد 
الجوع في العالم. وفي هذا الحفل قدم بافاروق» وكان حينئذ في 
السابعة والستين» مقطوعات موسيقية مختارة للفنان فيرديء 
بصحبة ستة مغنين أوبراليين» أمام جمهور ضم ألفاً وثمانماثة 
شخص»ء من بينهم أمير موناكوء إضافة إلى رئيس جمهورية 
سلوفاكيا السيد رودولف شوسترهء وقدم المدير العام للمنظمة 
الدكتور جاك ضيوف هدية رمزية للفنان بافاروق. 

جسد بافاروتي -كما ذكرنا- شخصية رودولوفو في أويرا 
جيا كومو بوتشيني الشهيرة (لا بوهيم) وعمت شهرته جميع أنحاء 
إيطاليا والقارة الأوروبية» بعد أن أدى أول أدواره العالمية في أوبرا 
لفيردي في مدينة بلغراد الصربية. 

وفي سنة 1965 كانت انطلاقة بافاروق الأمريكية: عندما 
دعته المغنية الشهيرة الدا جوان للغناء معها في أوبرا غياتوتو 
دونيزيتي» بمرافقة فرقة أوبرا ميائي الكبرى الموسيقية. 

وقدجلة غدل الحتلات ال أناها بافالررن سل تسرك كان 
أوبرا نيويورك ثلاثمائة وتسعة وسبعين حفلة» ومنها اوبرا بوتشيني 
سنة 2004. 


حصل بافاروقي على العديد من الجوائز العالمية» بينها خمس 
جوائز وعينه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان 

في 12 أكتوبر سنة 2008 ذكري ميلاده اقيم بالبتراء في الاردن 
كوذشرتو تكريما له وشارك مجموعة من الفنانين مثل جوفانوتي » 
ستينم وزوكيرو. 

لقد ترك بافاروقي خلفه زوجته نيكوليتا مانتوفاني وابنته 
أليسء إلى جانب بناته من زوجته الأولى ادوا فيروني التي طلقها 
سنة 2000. 
يدرج سنوياً على تنظيم مسابقة في مدينة مودينا الايطالية تحمل 
أسم مسابقة بافاروتي انترناشيونال» للقفز على الحواجزء يقام بعدها 
حفل موسيقي خيري بعنوان بافاروتي. 

هذه المادة ترجمت عن بحث باللغة الايطالية بعنوان: 
لوتشانو بافاروتي صوت كبير وعظيم 313206) 0051 17006 من موقع 
بافاروتي» ومقال من صحيفة لاربوبليكا 1621101103 82آ. 


اعم امقر امقاك 


(3) فرائز جوزيف هايدن 
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يعد من أكبر مؤلفي 
#ه يعتبر أبو السيمفونية الرباعية 

الوتري. أمضي أكبر فترة في 
8] حياته بالنمسا كموسيقى 
< ببلاط عائلة استرهازي.. إنه 
مولف الموسيقى الكبير فرانز جوزيف هايدن. 

ولد فرانز هايدن بمدينة روراو نط0 في الحادي والخلاثين 





من مارس سنة 1734 وهي قرية من قرى النمساء كانت عائلته من 
بيئة متواضعة» والده كان هاوياً للموسيقى ويعشقهاء وشقيقه 
ميشيل 1آع2ط1/12 أصبح هو أيضاً مؤلفاً فوسي ةا عرفت موهبة 
جوزيف وعبقريته في الموسيقى بسرعة. في سنة 1738 جاءت 
الفرصة طايدن ليدرس الموسيقى في هايدلبورغ عند جوهان 
ماثياس فرانك علضدع1 كقتط112 صصقطه[ وهو مدرس 
للكورال» ومن أقارب العائلة» وهكذا منذ السادسة من عمره غادر 
هايدن بيت الأسرة إلى الأبد. 
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في هايدلبورغ عاش هايدن حياة تعسة» فقد عانى الفقر 
والجوع؛ لكنه تعلم بسرعة العزف عل آلة الكمان وآلة الفوليه 
وبدأ يغنيى مقطوعات من الكورال في الكنيسة. وذات يوم كان 
مدير كاتدرائية فيينا يقوم برحلة يبحث فيها عن مواهب جديدة؛ 
وعند سماعه هايدن تأثر بمهارات غنائه ومواهبه» ما أتاح لحايدن 
أن يحصل على موقع رئيس في الكورال» استمر فيه مدة تسع 
سنوات. عمل هايدن في الكاتدرالية فترة» ولحكن عمله فيها لم 
يكن مجزيا بالنسبة له من الناحية المادية» فلم يغنه من الجوع؛ 
ولا من الناحية التعليمية التربوية» ومع ذلك كانت كاتدرالية فيينا 
إحدى أهم المواقع في العالم الموسيقي الأوروبي» واستطاع هايدن 
أن يتعلم ويستوعب الأعمال الفنية الجديدة لأكبر المؤلفين 
الموسيقيين المعاصرين. 

في عام 1749 عانى هايدن من مشاكل صحية» فلم يعد يستطيع 
أ يغني الأجزاء أو المقاطع الدقيقة (الحادة)» ومن ثم مع عن 
الكورس» وبعد أن أصبح خارج الكورالء تكن بمساعدة بعض 
أمؤقاكة أن تعمل كتؤعيق مستقل: 

كانت هذه الفترة من الفترات العصيبة في حياته» واستمرت 
معه حتى 1759» اضطر خلالحا أن يزاول عدة أعمال حرفية 


وت ل اا هه ب 38 سبح بت _ ب بآ ها 


تعرف هايدن على المؤلف الموسيقي الايطالي نيكولا بوربورا 
8 1مع ال فتعلم نه االقواعن الاساسية ديفت 
الموسيقي وتكويناته الشقافية. أكمل هايدن أشكاله الموسيقية» كاتبا 
أولاً الرباعيات الوترية» وكان ذلك اول عمل فني غناي . ومنذئذ 
أخذت شهرة هايدن تنمو وتكبر. 

في سنة 1859 استلم هايدن أول تكليف للعمل في بلاط 
الكونت كأرل مورزين 2101212 16211؛ وكتب أولى سيمفونياته. 
لكنه لم يتممكن من البقاء في العمل» بسبب بعض الضغوطات 
عليه من قبل مورزين؛ الذبي استغنى عنه؛ لكنه سرعان ما وجد 
وظيفة أخرى كمساعد مدرس مع أسيرة استرهازيء التي كانت 

تعتبر من الأأسر الخاصة بالإمبراطرية النمساوية. وفي سنة 1760 

تزوح 5 من ماريا آنا كليرء الني أنجحبت له أبناءه. 

بعد وفاة مدرس البلاط جريجور ورنر 1ع22ء 5757 01ع016 
في سنة 1766 جاءت الفرصة لطايدن ليأخذ محله كمعلم ذه 
العائلة» فكان يتبعهم أينما ذهبوا وأقاموا. وباستقراره معهم كتب 
هايدن تأليفات موسيقية جديدة» ويا ل الأوركسترا. . عزف 
موسيقى الحجرة» مجهزاً أعمالاً مسرحية غنائية 

وقد نال هايدن حظوة كبيرة لدى الأمراءء الذين كانوا من 
الشخصيات المعتبرة» عميقة الفهم والإدراك في الموسيقي» فثمنوا 
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أعماله ووضعوها في مكانة محترمة» وتعهدوا بأن يوفروا له كل ما 
يحتاجه. 

خلال هذه السنوات الغلاث التى مضت في خينة هذه الأسرة 
الشع ها نان اديه كبرقرمق: ا( أغباق تعفر اا ود شوركة 
وأعماله» وبدأ يكتب باستقلالية عن مجتمع البلاط. ومن 
الأعمال الشهيرة التى قدمها هايدن في هذه الفترة الزمنية نذكر 
السيمفونيات من رقم 82 حتى 87 [هذه الأعمال المكتوبة حولت 
اللي جهات خارجية 

في عام 1 بدأت صداقته بموزارت» وكان هذا لا يزال شاباً 
متأثراً ١‏ كثيراً بهايدن الذي يكبره في السن» واهداه موعة من 
الرباعيات الوترية» وهو شيء غير اعتيادي» في زمن لم يكن فيه 
1 يقدم إهداءت إلا الأرستقراطيون؛ وقد كانت جذور هذه 
الصداقة بين الموسيقيين موزارت وهايدن عميقة فقد كانا عضوين 
في نفس المحفل: المحفل الماسوفي . 

وفي سنة 1789 بدأ هايدن علاقة أفلاطونية مع ماريا آنا 
حت ينجر 865 ادع 2صصك 12113/لوهي زوجه الطبيب 
الشخصي للأمير نيكولاس: اسعمرت: لمدة أربع ستوايكا سق 
توفيت :مارياء الى ع فزقيا شايون: |10 كيرا عونا يلنياء 
وكانت فاتها قاسية على نفسه» فكان يناجيها بعزف منخفض على 
آلة البيانو 110673571116 
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في سنة 1790» بعد وفاة استرهازي» دمرت وأتلفت كل الآلات 
الموسيقية في القصر» وأصبح هايدن متقاعداً بدون وظيفة» لم يعد 
ادا ووس تسعد من ابلط فقيل الدغرة الف عا دنهمو 
المتعهد جوهان. بترسلامون 521250012 ع6ء12 متصتقطه[ للذهاب 
إلى إنكلترا. 

وقد شهدت سنة 1794 نجاحات مهمة كانت لما أصداء كبيرة» 
وفي وقت قصير جنى هايدن مالاً وفيرا» فقد كان الكل يتسابق 
لحضور حفلاته» وخلال رحلته قدم مجموعة من أعماله الفنية 
والسيمقوتنيات فنها: المفاجأة/ اليش لندنه الفارس: 

في نهاية القرن الغامن عشر كان هايدن لا يزال في إنجلترا. وبعد 
هذه الإقامة الطويلة فكر في أن يأخذ الجنسية الإنجليزية» ليكون 
مواطناً إنجليزيا؛ ولكنه في النهاية عدل عن رأيه» وعاد إلي فييناء 
حيث بنى هناك بيتاً كبيرا وكرس نفسه للأوركسترا والتأليف» 
وقدم أكبر عملين (الخلق» الفصول') وستة أعمال وضعها من أجل 
عائلة استرهازي؛ هذه العائلة التي وجد عندها ومنها كل الاهتمام 
والرعاية. ظ 

كتب هايدن الرباعيات التسع الأخيرة الوترية» وكان قد تجاوز 
عمر الشباب» وكتب في إحدى رسائله: كم سيبقى لنا لنعمل هذه 
الفنون العجيبة. 
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في سنة 1802 عانى هايدن من مرض آلمه كثيراء وبدأ يقاوم 
لينجز بعض الأعمال» واستلم خلال هذه السنوات عدة دعوات» 
واعترافات عامة بقنه وإبداعاته. 

توفي هايدن ف الحادي والغلاثين من مايو سنة 1809 خلال 
المعارك السابليونية بفيينا. 

استعمل أحد أعماله كنشيد نيساوف ألان» وهو يحاليا النشيد 
الوطني لألمانيا. دفن هايدن في المقبرة الرئيسة بفييناء حيث لم 
توجد وصية مكتوبة يحدد فيها المكان الذي يريد أن يدفن فيه. وقد 
طالبت عائلة استرهازي أن يكون جثمان الموسيقار هايدن 

بعد انتهاء الحروب النابليونية في سنة 1820 طالبت العائلة 
بإخراج جثته هايدن» وعندما فتح العابوت كان اليكل تنقصه 
اللتجنةة وكرية كما معد أن اليجية انك قن هدلت يعد 
ساعات قليلة هن دقن البكة» .وباشرت العترظة النمساوية فوراً 
للتحقق في الموضوع؛ فثبت أن أحد الفضوليين ويدعى هين وهو 
من هواة جمع الجماجم؛ كما يهوى كثيرون جمع الطوابع» هو الذي 
أخذها. وحين استجوب اعترف بالسرقة» وذلك بمساعدة صديقه 
روسمبون» في الليلة التالية للدفن» حيث سلخ جلده وأعضائه 
ليعرفوا كبف يستوعب وتأتيه العبقرية والنبوغ. ومن الطريف 
أنه عند تفتيش منزل روسمبون لم تجد الشرطة الجمجمة» فقد 
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خبأها تحت غطاء السرير الذي تنام فوقه والدته المريضة. وعند 
استلام الجمجمة أكد الطبيب الشرعي أنها تخص رجلاً آخر 
متقدماً في السن؛ واعترف رسمبون وهو على فراش الموت أن 
الجمجمة لا تزال في حيازته. 

لقد استغرقت قضية جمجمة هايدن حوالي قرن من المساومات» 
حتى جاءت الجمجمة» وآلت ملكيتها لجمعية أصدقاء الموسيقى 
الحمساوية. وفي سنة 1954 أرجعت إلى ورثة استرهازي» ومنذ 
ذلك الحين بقيت في مصلى استرهازي . 

هذا هايدن الذي كان منذ طفولته نابغة» ثم صقلت موهبته في 
هاينبورغ؛ والتحق بكورال كتدرائية فييناء وعجب رئيس 
الفرقة واستدعاه إلى فييناء ليكمل تعلم العزف والغناء؛ حق بلغ 
الرشد» فاخشوشن صوته» فتفرغ لتأليف الموسيقى» تعفيرا عل 
الدروس الخصوصية» ليكسب رزقه. ولا ننس أن الفنانين في ذلك 
العصر كانوا يعتمدون في معيشتهم على رعاية الأمراء والحبلاء. 
وهكذا التحق هايدن بخدمة النبلاء» وعمل مساعداً لقائد 
أوركسترا في بلاط أحدههم؛ ثم مديراً للموسيقى في بلاط آخر 
وازدادت شهرته كمؤلف»ء ولكنه تسرع في الزواج من ابنة حلاق 
وصانع باروكات» سرعان ما ندم على زواجه منهاء فكانت ذات 
مظهر سيئ وأخلاق لا تطاق» ولكنه كان صبوراً راضياً عن نفسه. 
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تاد أسلوت هايدن بالطابع الكلاسيكي المعبر عن البساطة 
والصفاءء مبتعداً عن واقع الحياة ومآسيها. وبما يذكر أنه كان 
0 لموزارت» الذي كانت تربطه به صداقة مثالية» فبعد أن كان 
ا ل ا و ا ل ليور 
أبداء بل تبادلا أفكارهما الموسيقية. هذه العلاقة الرائعة -إذا صح 
القن - أعطت عالم الموسيقى 0 وع وأجمل الأعمال. 

آخر إنتاج لحايدن كان السيمفونية 104» والكثير من أعماله لها 
أسماء معروفة مثل (الوداع)» وهي قطعة ألفها عندما طال 
بالموسيقيين البقاء في القصر الصيفي» فجاءت السيمفونية كتمثيل 
لحفلة الوداع» يتوقف كل موسيقي فيها عن العزف بدوره حق 
نهاية القطعة» ولا يبقى سوى بضعة كمانات تعزف. هناك أيضا 
سيمفونية (الجيش) والألعاب التى بداخلها من الألعاب 
لميكانيكية. هذه المجموعات تحتوي على مقاطع قوية في التعبير 
الموسيقي والخيالي رغم أسمائها الحقيقية. 

ترك هايدن حوالي أربعة عشر قداساً وغيرها من الأعمال 
الدينية» وكانت معظمها أقرب إلى الكوذشرتو والأوبراء ويقول عنها 
هايدن: أعرف كيف أكتب بطريقة يقة أخرى» فعندما أفكر في اللّه 
يمتلئ قلبي بالسرورء وتظهر النوتات مثل الينابيع؛ ليسامحني اللّه 
عل تأليفاتي الموسيقية الفرحة لعبادتي له» فهو الذي وض ضع الفرح في 
قلبي. 
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لقه انك اعوال تهايةن: الديقية #زمجة بالآيمان العصق 
الصادق» لا سيما المككونات الموسيقية» كانت زوجته صعبة المزاج» 
فهي لا تفهم ولا تقدر أعماله الموسيقية» ولا عمله الإبداعي» فقد 
كانت تستعمل أوراق تقسيم الموسيقي لتنظيف الفرن. وعند انتقاله 
إلى قصر الأمير استرهازي جاءته عروض كثيرة للعمل في لندن» 
وهناك استقبل استقبالاً كبيراً من الجماهير والنقاد على السواء. 
وتما يذكر أنه أحب أرملة إنجليزية» ولولا ابنة الحلاق لتزوجها. 
وتكررت زيارته إلى لددن. وفي كل مرة يكتب سيمفونية جديدة 
حرفن لأول مرة في لندن مع مؤلفاته الأخرى. ورغم احتلال 
نابليون لفيينا وإصابته بمرض الشيخوخة» إلا أنه استمر يكتب 
ويعزف حتى مات. 

إن الاقتراب من عقل وفن هايدن يعد شيئاً مهماً في تاريخ 
الموسيقى» حيث اتخذ المؤلفون طريقة هايدن نموذجا وقاعدة 
اساقية ومدالية 'للعاليقك المونيئ الكلاسية: اخ لباك طافان 
وهو على فراش الموت أثناء الحرب الفرفسية على فيينا قاها لخادمه: 
"لا تنشغل ولا تتضايق» فحيث توجد موسيقى هايدن لا يمكن 
أن تصاب بأذى" 
هذه المادة ترجمة عن اللغة الايطالية لدراسة حول حياأة هايدن فل 118 ةا 


مل بقلم س روسين -مء505 .0 (1989) 
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4 أنتونين دفوراك 


01 71101115م 


مؤلف وموسيقي 2 تشيعي 
بوهيمي؛ من أشهر أعماله الموسيقية 
السيسترنيعه التاشعة (من العام 
الجديد)» التي تعتبر خير تعبير عن 
أسلوب الموسيقي الروماذسية 
الجديدة» الذي شاع في نهايات 
القرن التاسع عشر. ألف مجموعة 
متنوعة من الأشكال الموسيقية 
شملت: الأغاني وموسيقي الحجرة.. إنه المؤلف الموسيقي أنتونين 
دفوراك. 

ولد أنتونين دفوراك في الغامن من سبتمبر عام 1841 في بوهيميا 
بالإمبراطورية النمساوية» جمهورية تشيكيا حالياً. في هذه المدينة 
أمضي أطول فترة من حياته. والده كان فصناناً وصاحب نزل» وفي 
الوقت ذاته كان عازفاً محترفاً على (الزيثر) وهي آلة قريبة من آلة 
القانون الشرقية» لكنها أصغر بكثير» وهذه الآلة تعرف في 
النمسا فقط» اكتشف والده موهبة ابنه دفوراك الموسيقية في وقت 
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مبكر. ومن سنة 1857 بدأ دفوراك في دراسة الموسيقى في المعهد 
الوحيد ببراغ» وبعد أن حصل على شهادة بدأ دفوراك في كسب 
رزقه» وذلك بعمله» بعد أن أصبح عازفاً ماهراً على الكمان 
والفيولا. 

عدا نيا يعطي دروساً في الموسيقى ادل السنوات الستين» 
وعمل أيضا كعازف على آلة الفيولا مع أوركسترا مسرح بوهيمياء 
ولكن دخله من هذه الأوركسترا 1 ضئيلاًء فعمل مرة أخرى 
بالتدريسء الذي جعله لا يستطيع أن يخصص وقتاً كافياً للإبداع 
الشخصيء فترك الأوركسترا سنة 1871. 

ف.سنة- 1865 الت -دفوراك غمليق؛ أوطما سفونية اندو 
مينور وكابريسي 11551م2© وهي دائرة من الأغاني بصوت البيانو 
مستلهمة من لوعة الحب» بسبب لقائه بالشابة جوزفينا 0566722[ 
)0 التي وقع في حبهاء وكانت إحدى تلميذاته» وألف 
لها أغنية طويلة (: شككرة النعوو) كار استمالتهاء لكنها تزوجت 
بآخر. 

في سنة 1872 تزوج دفوراك من انا شرماكوفا 021078زعه ةمسم 
شقيقة جوزفينا. وخلال استقراره في حياته العاطفية ألف وكتب 
الكثير من الأعمال الناجحة» التي لفتت الأنظار إليه وأكسبته 
شهرة ومكانة مرموقة» كمؤلف لا يستهان به» فكتب كونشرتو 
رقم 4 ب مينور 819- 1869 (-70) أوبرا الفريد 1870 وأغنية 
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هيمنوس كناضت9ة1 (1873)؛ وألف أعمالاً فنية أخرى فيها بعض 
مظاهر التأثر بموسيقى ريتشارد واجنر #همعة/1 50همه81. وبفضل 
السيمفونية الثالفة أصبح لدى دفوراك حصيلة من الدراسات 
الفنية الموسيقية» وبلغ شأوه وذاع صيته لاهتمام جوهانس برامز 
وصطةء8 5هصصقطه3 والناقد الموسيقى الشهير ادوارد هنسليك 
عاعنا كصوآ1 لمةتلظء وجمعت بينهما علاقة صداقة متينة. وعن 
طريق برامز وصل دفوراك إلى دار (بون فريتز سيمروك 5,12 سده8 
عادهقطة5) للإصدارات والنشر الموسيقى. الف مجموعته الأو من 
رفصضات السلافوق: :وف الستوات الأول كانت له مو اه دقر 
كاذتيكية زان وعم كدر لعالية فدات درت 
ورقصات مجرية لبرامز بدأت موسيقى دفوراك يعلو صداهاء 
وكبرت شعبيته وازدادت. وهكذا ببساطة وصلت إلى أوروبا. وبعد 
هذه الأعمال الي انلينة في ذيوع صيته وشهرته الي تجاوزت 
حدود بلاده» تلقى في سنة 1878 دعوة للعرض في لندن» حيث لقى 
قيال كتير وف النبةالطالية القنيا اللستقوعة السابعة عل شرف 
هذه المدينة. وفي سنة 1891 منح شهادة فخرية من جامعة كامبردجح 
البنا هناد الهية اق حال المرسي: : 
وبدعوة من جانيت» وي 3 غنية جداً من بيئة راقية» غادر 
إل نيؤيو رك اليعمل مق سحة 1893 تعد 1895 ديرا للكوستزفاتوان 
الوطني فيهاء بعرض من صاحبته السيدة جانيت ثوربر 6أ6مموءل 
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161 بقيمة خمسة عشر ألف دولارفي السنة وهو مبلغ خرافي 
في ذلك الوقت. 

في هذا الكونسرفاتوار تعرف دفوراك على هاري بوليج “رسدة؟ 
طعءاتن8 وهو أحد الموسيقيين الكلاسيكيين السود» ومن أهم 
مولفي الموسيقى في أمريكاء وأصبح صديقه» وعلمه دفوراك 
التأليف والكتابة» وبالمقابل فتح له الباب إلى كنز موسيقي تمثل 
في ما يعرف (بالروحانيات الأمريكية) أغاني السود الدينية المعبرة 
عن محنتهم في العبودية» والتي أصبحت (شيفرة) لاحتجاجهم؛ 
وأنجبت لاحقاً موسيقى البلوز والغوسبيل. 

بين ربيع وشتاء سنة 21893 وبينما كان دفوراك بنيويورك» كتب 
غيلاً هنبا م أكار أعمالة و2 راقو المتيمتونية الحايقة ارقن 
العالم الجديد)» وبعدها دعا أسرته لتقضي معه فصل الصيف» وفي 
سبيلفيل 117:116أم5 بولاية أيواء التي كانت تعج بجالية ضخمة من 
المهاجرين التشيك» كان من بينهم بعض أبناء عمومته؛ ألف ثلاثة 
أعمال تعتبر من أعماله المهمة: الحجرة الوترية» الرباعي الوتري في 
سلم فا المعروف باسم (امريكانو)» والخماسي الوتري في سلم ريه 
بيمول» والسوناتا الصغيرة للكمان والبيانو. 

وقد كان دفوراك يمتلك شخصية انتقائية» فإضافة إلى الموسيقى 
كآن يحب الحمام والقاطرات. 


9خ ل لل ستل هي 








في سنة 1896 زار دفوراك لندن للمرة الأخيرة» الحضور عرض 
لؤلفه كونشرتو الكمان في سلم مسي الصغير. وفي السنة الغانية 
تزوجت ابنته من تلميذه المؤلف الموسيقي جوزيف سوك. 

في سنة 1898 ألف دفوراك عمله ا كونشيرتو التشللو في 
سلم س الصغير» لكن عوامل كثيرة تضافرت لتشكل قراره 
الغودة إل.يوهينيا فق تفن الدتة من .هذ الاسبات اختلافه مع 
صاحبة الكوذسرفاتوار. 

تزايدت شهرته في أوروباء وحصل على عضوية الشرف 
بأكاديمية فيينا الموسيقية» ولكن حنينه إلى الوطن دفعه لترك كل 
شيءء فعاد إلى بلده براغ» وعمل مديراً للكوذسرفاتوار. من سنة 
1 حتى السنة الى توفي فيها 1904 تعرض دفوراك لصعوبات 
اليم اضظى اتبعيمر لقائه ول نيترك صرق أعياء يكار ركز 
وذلك من أجل أن يعيش. 

توفي دفووراك إثر سكتة قلبية في الأول من مايو 1904؛ ودفن في 
مقبرة #4نطهنؤ/؟ ببراغ» تارك وراءه بالإضافة إلى كثير من إنتاجاته 
الموسيقية» العديد من المؤلفات غير المكتملة. 

ألف دفوراك بعدة أساليب» وتعتبر سيمفونياته التسع 
(تقليدية) حتى أن بيتهوفن المتوفى قبل ولادته بأربعة عشر عاماً ما 
كان ليجدها خارجة عن اللمألوف: لكنه في أعمال أخرى خرج 
تنام عق هذا الحفطة سشغارا فق الأداط السيقة دوه 
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مثل القصيدة السيمفونية» الم ابتدعها فراكوق ليست» ثم طورها 
إلى أعل قممها ريتشارد فاغنر. ويذكر أن تأثير هذا الأخير واضح 

ولابد أن نذكر القارئ بأن دفوراك تأثر بموسيقى وطنه 
الفولكلورية البوهيمية» سواء من ناحية الإيقاعات أو الأشكال 
النغمية» وأفضل الأمثلة على هذا الأثر جموعتاه من (الرقصات 
السلافونية). وكما أسلفنا فقد كتب أيضاً للأويراء أشهر أعماله 
(روزالكا) حورية الماء 1900» إضافة إلى مؤلفاته للوتريات الرباعية 
والخماسية والبيانو والأغاني والكوراليات» وطذا كله فقد جمع 
المجدين : الكلاسيكم التقليدي والكلاسيي الروماضشسى (الحديث)؛ 
لكنه أشبع كلاً منهما بروح تراثه الشعبى»؛ فكانت أعماله تحمل 
نكهة خاصة ومتفردة إلى حد يجعلها اليوم بين أعظم الثروات 
القومية التشيكية. 

ألف دوفوراك مجموعة متنوعة من الأشكال الموسيقية شملت 
الأغاني وموسيقي ال حجرة» ومني أعمال موسيقية صغيرة» تعزفها 
ضبوفاك:قليلة العدة.من الموسيقيية» وأعفال: الكوزال: والا ويا 
والسيمفونيات الروماذسية الجديدة» الى شاعت في نهايات القرن 
التاسع عشر. وقد شكلت موسيقى التشيك الشعبية وموسيقي سائر 
الشعوت" السلافية: ممقطرا ركيسا لأعمال أفؤراك: الموسيقية: 
فأغانيه تتضمن فقرات من التعبيرات الدرامية القوية ومن 
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الاستخدام الماهر للحن. ومن أغانيه المعروفة التي ذكرناها (ألحان 
مورافيه) سنة 01876 وألحان غجرية سنة 21880 وتعد ثلاثية 
دومكى 1891 للبيانو من أشهر أعماله لموسيقى الحجرة. وتتسم 
أعمال دوفوراك الموسيقية بروحها الغنائية وقوتهاء مثل الأعمال 
الاوركسترالية وموسيقي الحجرة وافتتاحية الكرنفال التي قدمها 
سنة 1892 . ْ ْ 

من أعمال دوفوراك الشهيرة الرئيسة الكورال الشهير المسسى 
ستابات ماتار 1876» وقد ألف هذا العمل بعد موت اثنين من 
أبنائه» وألف أيضاً موشحه لودميلا 1886. 

لقد بدأ دفوراك حياته الموسيقية من الطفولة» وفي السادسة 
عشرة من عمره بدأ بدراسة الموسيقى» وعمل في المسرح القوي 
التشيي الذي تأسس سنة 1862. عمل عازفاً للكمان في فرقته 
الأوركسترالية» وفي نفس الفترة ألف القطع الموسيقية» وكان لا 
يتوقف عن الإفراط في نقد أعماله» وفي سنة 1873 أحرق دفوراك 
معظم أعماله التي انتقدها بنفسه. 

أول عمل لدفوراك كان قصة التراتيل» التى أنشدتها المجموعة 
على أنغام لويش يدوق تتغيل):وذلك سنة 1873 حيث كان أول 
عمل تم أداؤه على خشبة المسرح؛ وحظي بكثير من التصفيق 
والإعجاب من قبل الجمهور. بعد ذلك تقدم دفوراك للحصول على 
إحدى المنح التي كانت تقدمها الحكومة في تلك الفترة 
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للموسيقيين» وأرفق مخ طلبه إحدى سيمفونياته» التي أعجبت كل 
المحكمين» ومن بينهم يوهاذس برامز فوافقوا على منحه المنحة 

ة ثلاث سنوات. وشهدت هذه الفترة توطد العلاقة الى دامت 
طويلا بين دفوراك وبرامن الذي استخدم نفوذه لمساعدة دفوراك 
على ذشر أعماله. 

في عام 1878 ألف دفوراك مجموعته الأولى الشهيرة باسم 
الرقصات السلافية» وقد عرضت هذه الرقصات في لندن في سنة 
79» ما جعل دفوراك معروفا أيضا في انجلتراً. ومنذ سنة 1884 
أخذت زياراته إلى لندن تتكررء وذلك للإشراف عل تنفيذ أعماله 
الأوركسترالية والكورالية. وهكذا أصبح دفوراك في سنة 1891 
أستاذاً لعلم التأليف الموسيقي في الكوذسيرفاتوار في براغ. 

دفوراك مولف موسيقى تشيي اشتهرت أعماله وذاع صيكه ف 
كل العالم. من أشهر أعماله: رقصات سلافية والسيمفونية التاسعة 
في مقام بي الصغير» وهي الأخيرة في سلسلة سيمفونياته التسع. 
قدمت رقصات سلافية لأول مرة سنة 21878 فأسرت العشاق في 
ألمانيا وإنكلتراء وكانت أول شرارة لاسم دفوراك عالمياً. بعدها 
تابعه الجمهور» وعرف أسلويه الأخاذ في استلهام الموسيقات 
الشعبية والوطنية لصياغة أعماله» ما منحها ثراء وغزارة في 
الأفكار. اضافة إلي الحركات الارع في السيمفونية التاسعة الى 
سماها ( من العالم الجديد ) والتي ذكرت أعلاء؟ تماشياً مع مكانه 
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وموقعه في أمريحاء حين كان 0 للكوذسرفاتوار في نيويورك 
فترة طويلة» وتظهر فيها ملامح من تأثيرات الموسيقى الأفريقية 
وإيقاعات الحنود الحمر بات بعض حركات تلك السيمفونية أشهر 
مثل الحركة التالية لارغو والحركة الغالفة (( لتشيرز) وليس أمتع 
من ذلك الشعور الذي يمنحه التصاعد الموسيقى من الحمس إلى 
قمة الصخب والختام لدى المستمع الحاضر المتحفز لشت التغيرات 
المفاجئة وغير المفاجئة. 


ترجمت هذه المادة عن اللغة الايطالية من مقالتين بعنوان استمع الى مقاطعه 
الموسيقية 5011516811 21311 5111 1 4500113 وحياة دفوراك. 


امم امكمر امور 
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(5) جوزيبي فيردي 
1د[ عرص :61 
مؤلف موسيقي إيطالي» مصنف ومؤلف ميلودراما بكل 





ظ العالمء صاحب فقوا عايدة التي اقترنت باسمه» واليي عملت 


| جوزيي فيردي. 


ولد جوزيى فورتونينو فيردي 1016320 عزمع5تااك 
03" في ريف رونكولي ببارما في ايطاليا في العاشر من أكتوبر 


سسة1813:.ق:غائلة ضبيطة جد والب:306 ضاحي قااء 


صغيرة» أما والدته لويجا 512 ناآ[ فكانت تعمل في غزل النسيج. في 
تلك الفترة كانت المنطقة تخضع لحكم نابليون. كان فيردي حباً 
للموسيقى منذ طفولته» فأخذ يلبي شغفه بتعلمها مع عازف 
الاورغون في كنيسة بايستروي قطعء 22150 الذي اح بكل 


| عطف وحنان» وهداً يعطيه دروس الموسيقى مانا ويعلمه العزف 


عل آله الأووجون. بعد ذلك اقتنع السيد انتونيو باريزي 
1 ©0110 طلل وهو تاجر وعاشق للموسيقى» ومدير لشركة 
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مونيكا المحلية» بموهبة فيردي» ومنحه ثقته» فأصبح له راعياً 
وساعده عل مواصلة دراساته وتعليمه. 
أظهر فيردي عبقريته الموسيقية مبكر فكان يعزف على آلة 
السبينات» وهي آلة موسيقية قديمة تشبه البيانو وآلة الدف التي 
اهتم فيردي بتعلنها سنة 1821» وكان كفاليتىق 025916661 
متخصصاً في هذه الآلة» ولكنه رأي الميول والعصرف الحسن 
والرغبة الصادقة لدى فيردي في التعلم والعذف على هذه الآلة» 
فأتقنها إلى جانب تعلم العزف على الأورغن منذ سن العاشرة. 
استمر فيردي في دراسته» إلى جانب تردده على المكتبة الفنية 
لمدرسة اليسوعيين في بوسيتو. كان فيردي يتلقي دروساً على يد 
الأستاذ فيرديناندو بوفيسى 1807651 10303200 الذي علمه 
أساسيات التأليف الموسيقي والتطبيقات الفعلية بالآلات. 
عندما بلغ فيردي سن الخامسة عشرة» أي في سنة 21828 ألف 
أول سيمفونية» وكانت امتدادا لسيمفونية روسيني» وذلك في تمثيل 
حلاق اشبيليا على مسرح بوسيتو. 
حاول فيردي عبثاً أن يلتحق بكنسيرفاتوار ميلانو 
ممحلتالاا 01 ©11مدكاع7تطه0ب). تأبع فيردي در فا خصوصية في 
مسرح لا سكالا 56212 12 [للالة المارسيكورد 15]2لهطددعء01271 
وتعني (هي آلة موسيقية قديمة تطور عنها البيانو» وكان يدرّسه 
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وفعلمنة الاستاذ فتشتسو لافينيا 08ج1ةآ 20دمع1716,: وهو أستاذ 
النوتة لموسيقية وقراءتها. 
حصل فيردي على عقد مع المتعهد ميريل تلاء1/1»1 » وذلك 
لافتتاح الأوبرا في 1839/11/17 التي حصل فيها فيردي على 
تشجيع كبير وإعجاب من كل الحاضرين في القاعة. في تلك 
| السنوات»ء أي سنة 1836» تزوج مارجريتا باريتسي 
1ع 132ء 22/1218 وهي ابنة مشجعه وصاحب الفضل 
عليه السيد باريتسي» وأنجبت منه ولدين توفيا صغيرين» هما 
فرجينيا 71551213 و ايشليو 1©111©0. وبعد فترة من وفاتهما في 
العدروق قن عرزي 18500 فقن قرفي رريقة اوعدا سيب مر 
دماغي لا يمكن علاجه. 
بعد ختام عرضه (اوبرتو) كلفه المتعهد ماريل بإعداد مسرحية 
[ ( بملكة ليوم واحد) والتي قدمت على المسرح بإخفاق كبير 
وذلك نظرا للألم والحزن الذي كان يعتري فيردي لفراقه زوجته 
وأبناءه» الذي سبب له انهياراً وإحباطات كبيرة» ولكن ماريل 
استمر في دعمه والوقوف معه حتىق لا ييأس ويترك الأوبرا الغنائية. 
بعد ذلك كلفه مريل بتلحين أويرا (ورانابوكو) التي عرضت 
على المسرح يوم التاسع من مارس 21842 ونجحت نجاحاً باهرا 
وعرضت أكثر من أربعة وستين مرة في السنة الأولى من إصدارها. 
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وبعمله نبوكو مععناطهل] بدأت قصة فيردي الرمزية 
التصاعدية» في مجال الموسيقي الأوبرالية» فأصبحت تقدم اللون 
الأنشودي في مسار الذوق الشعبى الإيطالي لتلك الفترة؛ وعللى 
الركمعن الصعقكراليداطة لمن االسفه بيط هله ال رين فيد 
حيث كتابتها الموسيقية» إلا أنها كانت أوبرا ناجحة. 

بدأت شهرة فيردي تزدادء فخلال عشر سنوات كان يكتب 
أويرا في كل سنة» فكتب: لومباردي 13م هطتدمنك المعركة 12 
2 فوسكاري 140503151) استيلاء القرصان» السفاحين 
ارناني تتهصكء وماكبث طغ»20265. وبهذه الأوبرات حقق 
فيردي نجاحات كبيرة» حيث قدمت بتقنيات دينامكية مسرحية 
ورؤى مضيئة» عكست تطور هذا المؤلف الموسيقي» وأعطت 
أشكالاً موسيقية ودرامية أكثر خصوصية» واشتملت على على صور 
من الماضي للتقاليد الميلودية الإيطالية. 

اشتهر جوزيبي فيردي بإبداعاته في كل مسارح إيطاليا ومسارح 
أوروبية عديدة» بأعماله الإيقاعية المدعومة بالحسم والدقة في 
النعوة روجف ادر اتوي كار الرزيقا ابرض رمحن الالرياق) 
ومنها أعماله الأوبرالية (ارناني) و(ماكبث) حيث استغرقت 
الأول منه صيف سنة 1843» وقدمت إلى الجمهور في شتاء السنة 


نفسهاء ف مدينة البندقية» واستمر عرضها حق. مارس. هذه ْ 


المسرحية الأوبرالية غنية بالأحداث المسرحية» تتركز عل ثلاثة 
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عناصر غرامية؛ لتبين إمكانية وقدرة فيردي على التعمق والحميز في 
بعض الشخصيات في رؤية درامية واضحة للحضور المتفرج. ومن 
الأسفل المظهر الجانى الموسيقى من كبار الموسيقيين الايطاليين في 
تلك السنوات» مثل 0 ايو رفي تطتووه18] مصتطءعده1 © 
وفنشنسو بليني تستلاء8 معمعن1/ا وجايتانو دونيزيقي 
0002220 

عرضت أويرا ماكبث المستلهمة من الترجيديا المشهورة لويليام 
شكسبير على مسرح برجولا بفلورفسا سنة 1847» وقد أبدع 
فيردي في تقديمها كعمل اوبرالي مسرحيء بعلاماتها القوية 
الدرامية انق تلق عن عا انها بعجها الكير كر رهن 
نفس أبظاها امق :ماكنت واللبدي ماكتقه كنافها ارداق 
الغناقي. وقد أفصحت ثلاثية فيردي المسرحية الشعبية عن نضح 
كامل لهذا المؤلف في تناوله للأحداثء بالتناغم والموسيقى والأداء 
الأوبرالة 

في سنة 1849 قدم فيردي إلى جمهور نابولي مسرحية لويزا 
ميلر 1/1116 11152آ1 وهي وفوا أقل روعة وسكا من ماكبث» 
من حيث البروفيل الميلودي» ولكنها مهمة بالنسبة لتطور 
الأسلوب الموسيقي وكتابة المسرحيات الدرامية الأوركسترالية» فهي 
فهانية ومتقانة نحييك كان العمقيل في السابق أكثر حسما وتركيزاً. 
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وفي سنة 1850 قدم فيردي عمله ستيفليو على مسرح مدينة 
تريستي 156» وكانت هذه الأويرا تمتاز بطابع السيكولوجية 
المشخصة: التى بدأها في ماكبث» وأتبعها بلويزا ميلرء [غير أن 
فته الأويزا حدمت الشعفة: بوي ملرسة مقاط : .عديقة 
اوبرالية مقصوصة وحادة من اوبراليات نمساوية التي لم يصرح 
بدخوطا إلي الجمهور الايطالي والأوربي 

في سنة 1851 قدم فيردي عمله الآخر (ريجوليتو) في البندقية» 
وأتبعه بعملين كبيرين (التروفاتور ©10726405) و(الترافياتا 12 
8 2 والتروفاتور شاعر غنات من شعراء القرون الوسطى 
الأوروبية التى تتشكل معه (الشلاثية المسرحية الشعبية). ْ 

قدم د أيضا قطعة أدبية لفيكتور هوجو ( 171007 
10]) (الملك يتسلى عكتاتلطة 5 201 16) فكانت عملا فنياً 
أوبرالياً بابتكارات جديدة وعميقة متجددة في أسفل البروفيل 
المسرحي والموسيقي» ففي البداية تكون أوبرا حيوية» وفي الوسط 
نجد مهرجاً قصير القامة يؤدي الأغاني» ويستخدم المصطلحات 
الفنية الحديثة. كان فيردي دقيقاً في تقسيم الأدوار الموسيقية 
الغنائية» ليكون الموضوع في خدمة الدراما وبجمالية ميلودية 
رائعة» لتجسد عملاً وموسيقى متتابعة مدعومة بتطور الإيقاع 
السريع» دون استلام أي أجزاء فضولية غير لازمة. 


7 لس ههه 











أعاد فيردي روعته وإبداعه مع (الشاعر 20726056 11) التي 
قدمها في روما سنة 1853» وهي أوبرا ذات إيقاع أكثر تقليدية: 
مقارنة بعمله ريجوليتوو دراما إبداعية ببناء دراي يتمثل بواقعة 
فقيرة لأحداث هامة» حيث يوجد الأبطال في مستقبل مجهول» 
ويقذف بهم في ذكريات الماضي البعيد» ويدفعون إلى الموت. وقد 
كتب فيردي بين صفحات هذا العمل العلوية ايمااءت رومافسية 
غنية بالأحزان» وبعد أشهر قليلة جددت في الأوبرا الغالعة . 

في سنة 1853 قدم فيردي في البندقية مسرحيته الغنائية 
(الضالة 6351262 12)» وتدور قصة هذا العمل حول سيدة سيئة 
اللميقة كاشاب من أسرة وفيعة المتقوق: إضافة إل يعض 
الأحداث الظاهرة. وتأقي التجربة الكمالية بمعرفة البطل وطبيعته 
الإنسانيةه كان فيردي في هذا العمل يمزج بين لون وآخر في 
الموسيقى بالانتقاءات الأسلوبية التى تتوافق في كل العمل الموسيقى 
المسرحيء لعكون الترجمة الذوقية المهذبة الأوركسترالية بشمولية 
موسيقية منسجمة» حيث الحداثة العصرية مفعمة بالتمثيل 
العصري. في الوقت الحالي يعتبر بعض النقاد عمله (الضائعة) أو 
(العائهة) حجراً حقيقياً للانطلاق إلى الإبداع الدراي المدني. وفي 
السنوات الأخيرة اتضح التأثير على بوشين والكتاب المعاصرين. 
وبالمسرحية الغلاثية الشعبية صُنّف جوزيبي فيردي كأحد 
المشاهير وأفضل الموسقين في عصره. 
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دز ع كي سكريب 56116 2118626 وهي خاصة 
بأوبرا باريسء قُدّمت إلى فيردي ليلحنها ويقدمها في العاصمة 
الفرفسية. قبل فيردي العمل دون ترددء وأخرج الأويرا (١‏ 
الصلوات الصقلية 5111162265 5م76 5ع1) سنة 21855 
وكانت موسيقاها واضحة» تتخلليا الألحان. الراقصة» وبجركات 
لحشود جماهيرية» وحصل بهذه الأوبرا على شهرة كبيرة ونجاح 
أكبر» وقد عرضت سنة 1855 على مسارح باريسء التي حلت 
عد د من ذفرهق الا مدير اردق الأر كارا 
ومترجمي الأوبرا الغنائية الوجدانية العالمية. 

كآننوالك'فبردقي السيه كازاى وقوه بالأعمال اليذوية الزرا غيم 
ليوفر القليل من التقود» واشترى بيتاً في الريف» حيث أجداده 
ففي سنة 1848» وبالتحديد في شهر مايى امتلك فيردي داراً 
بسانت اوجاتاء كما كان يتم دائماً وفي هذا البيت أقام مع 
حبيبته الجديدة جوزيبينا 31115628122 ذات الصوت الأكثر 
حدة لمدة ثلاثة سنوات» وتزوجها سنة 1559. لقد كان فيردي 
مهووساً بحب الريفء فكان يتكتب إلى صديقته جوزيبيناء ويشرح 
لما جنونه بالحياة الزراعية. 

في سنة 1859 قدم فيردي عبلى مسارح روما عمله الآخر 
(رقصة بالقناع 2119 2نا)» وهي أوبرا حظيت بنجاح كبير 
حيث بين فيها فيردي معرفته لعناصر المسرح التراجيدي» إبداعا 
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موسيقياً ومسرحياً مصقولاً» بتمثيل راق؛ رقصة بقناع تبين 
الإفسانية القلقة المهمومة. لم تكن غامضة» حيث توجد علاقة 
بين بطلين» بأدائهما الأوبرالي الغنائي الرفيع. وفي سافستبورغ قدم 
فيردي سنة 1862 عمله (قوة القدر همصتاوعك أعك 1022 12) 
التي قدم من خلالا لغة واقعية معبرة. ثم تتالت بعدها الأعمالء 
فقدم افيا (دون كارلو ©211) 10012) بباريس سنة 1867. وهذه 
تعتبر من أعمال فيردي الرئيسة والكبرى» حيث توجد الأوضاع 
الأوبرالية لكبري ( والألفاظ ومخارجها الدقيقة)» وتتكون من 
خمسة فصول» وبسلاسة الرقص بين الفصل العالث والرابع» 
وإبداع المشاهد الخاصة بالممثلين» حيث استطاع أن ينقب في 
عمق سيكولوجيا الأبطال» بتوفير القوة المصورة والمجسدة للدراما 
الإفسانية والسياسية» التي أربكت وأزعجت أسبانيا في النصف 
الغافي من القرن الخامس عشرء والتي تدور حول المنطق القاسي 
لفقلبة] لك ْ 

وفي سنة 1871» وبالتحديد يوم الرابع والعشرين من شهر 
ديسمبر» قدم فيردي الأويرا المشهورة عايدة» وكان ذلك بناء على 
طلب الخديوي إسماعيل بمصرء وقد وضع فيردي موسيقاهاء وهي 
من كلمات مارست» عالم فرذسي كان يعمل في مصرء مستنداً إلى 
وقائع تاريخية كشفت عنها الحفريات في منطقة منف في مص 
وصاغ القصة شعراً الايطالي أنتونيو غيلانزوي» وهي تحكي قصة 
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انتصار المصريين على الأحباش؛ ويقصد بهؤلاء سكان الأجزاء التى 
تل شلالات النيل» وقصة الحب التى ذشأت بين عايدة الأسيرة 
الحبشية وراداميش قائد الجيش المصري» الذي لم يجد فرعون 
مصر في النهاية مناصاً من الحكم عليه بالإعدام؛ بعدما أثبت 
تورطه مع عايدة في محاولة اهرب إلى الحبشة. وفي هذا النص يبين 
الصراع الذي ينشأ في نفس القائد العسكري في الاختبار بين حبه 
لعايدة وولائه للفرعون» فيختار حبيبته» ويدفن حياً معها. 
والجدير بالذكر أن ملابس وديكورات هذه الأوبرا صنعت في 
باريس» وكلفت مائتين وخمسين ألف فرنك من الذهب» بسبب 
حصار القوات الروسية للعاصمة الفرنسية» وتقاضى فيردي من 
الخديوي مائة وخمسين ألف فرنك من الذهب. وقد قدمت هذه 
الأوبرا أول مرة بمسرح دار الأوبرا القديمة الخديوية» التي يذكر 
أنها احترقت سنة 1971 أي بعد أكثر من مائة سنة على بنائها. 

ورغم نجاح فيردي في انجاز الأوبرا في الموعد المحددء إلا أن 
عدم وصول الملابس والديكورات أخر تقديمها عن الموعد الذي 
كان محدداً. ولكنها قدمت في النهاية. 

لقد اقترنت أوبرا عايدة» هذا العمل الإبداعيء باسم فيرديء 
وعملت خصيصاً لتقدم على مسرح القاهرة» ويقال إن بعض 
الموسيقيين الحسودين إن فيردي في اوبرا عايدة قلد الموسيقى فاغنرء 
ما أثر في نفسية فيردي كثيرا حيث كان يعتبر اوبرا عايدة سه 
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النهاية المنطقية لأكثر من ثلاثين عاماً كرسها لخدمة الأعمال 
الاوبرالية. وقد أثر عليه اتهامه بتقليد فاغنر» وأقض مضجعه 
فترة ليست قصيرة» حتى برأه منه النقاد العالميون» فقالوا إنه لا 
توجد في عايدة سوى إيطالياء وليس غريباً على روح جوزيي 
فيردي. 

بعد أوبرا عايدة قرر فيردي أن يبدأ حياة خاصة:؛ فبدأ في القفزة 
الكبيرة (القداس الجنائزي) الذي كتب بمناسبة وفاة الكسندر 
مانزوني 38/222021 متلصددوعلل الذي 0 موته تأقير ا كبيرا ا 
في فيردي» فمال إلى العزلة» وظل أصدقاؤه من الفنانين يحاولون 
إخراجه منهاء وكان من بينهم صديقه اريجو 80160 811180 

ومع مرور السنوات اعترف بويتو بأن فيردي فقط هو الذي 
أوصل الموسيقى الإيطالية إلى العالم»؛ وبمساعدة الناشر جوليو 
ريكوردي 110501 ذاعنا1» بدأ التعاون معه» فعاد فيردي 
للعمل من جديد»ء فقدم أعمالاً عديدة على مسرح لا سكلا 
بميلانى منها عطيل وفالستاف» وهكذا وجد فيردي تعاوناً 
جديداً مع بويتى ما زاد في نجاح أعماهما المسرحية. 

أمضى فيردي سنواته الأأخير: ة بين سانت اجاتا 285262 52126 
وميلانو 0318080 وفي سنة 1897 توفيت زوجته 
| جوزيبينا 1122م0115658©» وتركته في شيخوخته الطويلة. وفي سنة 
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9 أكمل أوبرا (بيا 212) في بيت الموسيقيين المريح؛ بينما 
عين وريثته الوحيدة لأمواله الطائلة قريبته ماريا فيردي. 

توفي فيردي في السابع والعشرين من يناير سنة 1901» عن 
كانت عادته لتمضية فترة الشتاء» وقد ترك وصية بأن يتم دفنه في 
الفجر أو الغروب» بدون مراسم رسمية 0 موسيقى» كما كانت 
جنازته ذهب فيها أكثر من مائة ألف شخص في صمت كبير 
وطوال الأيام التي أعقبت موته غطيت الشوارع بالقشء حت لا 
نسمع أقدام الخيول وضجيج العربات» وكل هذا حسب وصيته. 
العذيد من الأعمال الغنائية المسرحية» وكان له.حس طبيى أهله 
لكتابة الأعمال المسرحية الغنائية» وسار على خطى بليني وجوكينو 
روسيني في ترسيخ التقاليد الأوبرالية الإيطالية في مواجهة التيار 
الجديد المتأثر بأعمال ريتشارد فاغنر. 

ألف فيردي أكثر من خمسين أوبرا غنائية ممسرحة» ولكن 
أوبرا عايدة التي كتبت خصيصاً لتقدم في حفل افتتاح قناة 
الموكس ) تعفن من اشير اعمالة: 

هذا الفلاح الريفي الايطالي الذي بدأ العذف منذ سن العاشرة 
على آلة الاورغون» وعرف الفشلء وذاق مرارة الحزن بوفاة زوجته 
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وولديه» ذاق خلال سني حياته الطويلة المر والحلو معأ وعرف 
الفشل والنجاح. لقد خلد اسمه بأشهر أعماله ومؤّلفاته: اوبرتو 
ماكبث» ريفوليتىو عطيل» وغيرها من الأعمال الأوبرالية الغنائية 
المت 


هذه المادة ترجمت عن اللغة الايطالية وهي: 


- درا اسة 2 أوبرا | فيردي 761 تعممء0115 01 عععمه عاللند متلنند بقلم ابرا امو 


بأإسيفى 825671 مدسدوطم 


- دعوة للاستماع لفيردي ألنء7 عنتم1امع35 1ل ماذكو1 بقلم جان بيرو تيدور. ىي 


كم معامصةة0 











(6) نيكوثو باجانيني 


ووس" ماو ةا 


أسطورة من أساطير الزمان» لم 
يعرف في التاريخ من تفوق عليه في 
| جنونه»وغرابة أسلوبه وتفكيره 
| الموسيقي» فهو مؤلف موسيتي 
و ىف إيطاليء يعتبر من أشهر عازفي 
١‏ 7 الكمان في التاريخ. عند سماع 
2999# 2 2 مؤلفاته يتخطى القدرات البشرية 
بسنوات ضوئية» ويقال عنه إنه يبدو كساحر.. إنه الموسيقي 
الإيطالي الشهير نيكولو باجانيي. ١‏ 

ولد نيكولو باجانيني في جنوا في السابع والعشرين من أكتوبر 
سنة 1782. أسرته أصلها من مدينة كرو بايطالياء والده أنطونيو 
[يعمل في صندقة بالميناءاي شحن ] وكان مولعاً ومغرماً بالموسيقى» 
ويعزف عل آلة الكمان» أما والدته فهي تيريزا. 

منذ نعومة أظافره» وكان لا يزال في السابعة من عمره» تعلم ١‏ 
نيكولو أولى الأساسيات في الموسيقى من والده الذي علمه أيضاً 
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العذف على آلة الكمان» وكان يرغمه على التمرين ساعات طويلة. 
وفي سن الغانية عشرة أصبح يسمح له بالعذف في كناس جنوا. 

بدأ باجانيني يأخذ بعض الدروس على يد الموسيقي جاسبار 
جيرني اع خلطت) 025021). وفي سنة 1895 أخذه والده إلى 
مدرس كمان مشهور يدعى السندرو رولا في مدينة بارما بايطاليا؛ 
وكان يعتبر من أشهر المعلمين والعازفين في أوروبا لعلك الفترة" 
وكان مفخرة لايطالياء وعند ذهابهما إليه استقبلتهم الخادمة» لأنه 
كان طريح الفراش» ولم 00 الوقوف سكام ولفت نظر 
الطفل كتابة مقطوعة موسيقية سيقية على الطاولة فأخذها كد يعزفهاء 
فأصغى رولا باهتمام بالغ وهو مأخوذ بروعة العزفه وقال لوالده: 
ليس لدي شيء أقدمه لابنك» فإنه يفوقني عزفا اذهبا. ولحكن 
نيكولو لم يذهب بل أقام في بارما سنتين» تعلم فيهماء حتق أتقن 
فنون العزف وأصوله؛ وكان يدرس أكثر من عشر أو اثنتي عشرة 
ساعة في اليوم» وذلك في آلعه المفضلة الفيولين (الكمان) التي 
يعزف عليهاء كان قد صنعها جرنيري ( ©10310161©) وأهداها 
إليه أحد عشاق الآلة» وكان باجانيني يقلد بعزفه كل شيء: غناء 
الطيور» الحيوانات المختلفة» دمغ الأدوات الموسيقية مثل آلة 
الفلوت والبوق والقرن. 
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قدم باجانيني عدة حفلات في ايطاليا الشمالية وتوسكاناء نحق 
بلغ حد التمكنء وكان في كل هذا يرافقه والده» وحقق نجاحات 
كثيرة واشتهر. 

في سنة 1801: وكان عمره حينئذ قسع عشرة سنة بدأ في 
الدراسة للتخصص في آلة القيثارة. وفي وقت قصير أصبح ما هرا في 
العذف عليهاء وكتب عدداً من السوناتات ومنوعات متنوعة 
وكوذشيرتات» وكان يجيد العزف بالآلتين الكمان والقيثارة» فألف 
للكمان وكتب للقيثارة بستة أوتاره حيث كانت في تلك الفترة 
تشتهر (الاسبانية) وبتسعة أوتار (أربعة مضاعفة وواحد في الجزء 
العالي المسمي كانينو). 

في نهاية سنة 1804» كأن عمره حينئذ اثنان وعشرون ا : 
ذهب إلى لوكا 6ه ويعد ذلك بسنة عمل كعازف على آلة 
الكمان في بلاط الأميرة ليزا 1352 الملقبة (ماريانا 
باتشوكي خطءه1ء826 1/12:14022) وهي شقيقة نابليون. وبعد 
أن انتقل البلاط إلى فلورنسا سنة 1809» 32 معه باجانينى» 
ولكن بسبب بعض الخلافات غادر البلاط» وقرر ألا يعود مرة 
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ذل ب زافق هدة قات من ينيل توريتو 116210186" بعر 
في ا 1217 لدى إحدى قريبات نابليون تدعى 
(باولينا و عوغطع1ه80 2طتاه2). 
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قطع باجنيني إيطاليا في حياته ثلاث مرات؛ متجهاً إلى ثلاث 
مدن: الأولى كانت ميلانىو وهو يحبها كثيراً وكان ذلك في سنة 
053,» لا كان في الحادية والغلاثين من عمرهء حيث عزف على 
مسرح كاركانو 23168120)» وكتب عنه النقاد هناك إنه أول عازف 
فيولين مبدع في العالم» وفي ميلانو حيث بقي لعدة سنوات قدم 
سبعة وثلاثين كونشرتوء علي مسرحي لا سكالا وكركانو. 

في مارس سنة 1816 فاز وتفوق في تحديه لبير شري لافونت 
لمكم[ تمعطن © ويبعد سنتين عاد ليفوز على كارول 
ليبينسي 10514م11 152101 وكون صداقة مع جوا كيث» روسيني 
تطاوده180 مصتطءء6102 ولويز سبوهر تطه0م5 كتتاآ . 

في سنة 1817» وكان عمره خمسة وثلاثين سنة» عزف في روماء 
وانافن بعزفه ميترنيش 101©1ع]]1/1 الذي دعاه إلى فيينا. وفي 
تلك الفترة بدأت صحته في التدنيء فغادر جنوباً إلى باليرمو. في 
سنة 1825 ولد ابنه أكيل علانطءكء وهو ابن غير شرعي من 
مغنية معه في الكور تدعي أنطونيا بيانحى 2101123 
تطعصةة8. أحب باجانيى ابنه كثيرا وكان عيداً لأن يفعل 
الكثير مقابل إثباته فسبه إليه. 

بدأ نجمه يلمع» ووصلت أعماله وشهرته إلى كل أنحاء أورويا 
حوالي سنة 1828. وأخيرا غادر إلى فيينا وحصل على لقب من 
الإمبراطور فرانسكو الغاني 11 © (مبدع الحجرة). 
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بعد أن قدم عشرين كونشرتو في فبيناء عرج على براع» حيث 
كانت هناك مناقشات وندواك حول قبمعه وعبقريته الفنية: 

بين سنة 1817 و1830 ألف ستة كونشرتات لآلة الكمان 
وأوركسترا الجرس (326112م22© 12). في سنة 1832 عاد إلى 
جنواء وبدأ في تأليف (الكابريتشي 20536ت) الشهيرات على آلة 
الكمان. وفي سنة 1834 ألف أكبر سوناتا (التغيرات الأرجوانية). 

في هذه السنة نفسها (1834) أخذت تظهر عليه أعراض 
واضحة لمرضه الرئوي» في وقت لم يكن يوجد فيه تشخيص دقيق 
للسعال الحاد الذي كان يستمر معه لمدة ساعة كاملة ومتواصلة 
دون انقطاع. وعلى الرغم من قيام أشهر الأطباء في أوروبا بفحصه» 
إل أنهم جميعا لم يتمكنوا من كشف مرضه وعلاجه. . أحد الأطباء 
ويدعى سيتو 180103 5160 ذأ يعالجه بلبن حمارة» ثم أخذ ركد 
في جلسات طبية للسعالء ولكن هذا الطبيب عجز هو أيضا 
مثله مثل بقية الأطباء»ء في علاجه؛ رغم تنقله من طبيب إلى آخر. 
ومع الوقت واستمرار معاناته من السعال» وإصابته بالتهابات في 
الحنجرة» أصبح لا يستطيع الكلام» حتى عجز عنه تماماً. 

أصبح ابنه أكيل هو الذي يترجم عنه وكان يبلغ من العمر 
حينئذ خمس عشرة سنة» فتعود أن يقرأ الكلمات من حركة شفتيه؛ 
وكان باجانيني وهو مريض يكتب في قصاصات صغيرة مؤلفاته 
التي بقيت اختبارات وامتحانات فنية موسيقية 
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مات نيكولو باجانيي بمدنية نيس في فرنساء في بيت رئيس 
مجلس الشيوخ. 

كبر ابنه أكيل وشب وحاول أن يكمل الأعمال الفنية التى 
نذأها والده سمي را كليم :ولد اعمال والداث ول بق تعفاد 
الذين لم يتمكنوا من رؤية ومعرفة جدهم نيكولو استمروا في فشر 
أعماله. 

مات باجانيني في السابع والعشرين من مايو سنة 18540 نتيحه 
المرض الذي كان يعاني منه. رفض القس في نيس دفنه في الأرض 
المقدسة» فدفن في مقبرة بارما. والآن يسمح للزوار بزيارته. 

كان باجانينى يعزف الألحان الحادئة على نحو يلهب مشاعر 
الحضورء فيبكيهم؛ ركان قادراً على العزف بقوة وسرعة جعلت 
الناس يشيعون أنه كان حليفاً للشيطان الذي يوجهه نحو العزف. 

لقد تحولت حياة نيكولو باجانيني إلى مزيج من الانتصارات 
الفنية والحياة المترفة»؛ وذلك بتمكنه من ترسيخ أقدامه وذيوع 
صيته في كل أوروباء فقد كانت الناس تتوافد ليشاهدوا هذه 
الأسطورة» هذا العبقري وهو يعزف. 

ألف باجانيني أربعة وعشرين لحنا وعرضين موسيقيين بالكمان 
فقط والفرقة الموسيقية باللحن الرئيس د والعانوي ب إضافة إلى 
الخركات. 


ببسسسيروحي بوي الي 








ومن أغرب أساليب باجانيني في العزف على وتر واحد فقط في 
تكنيك المقطؤعات بوتر واحدء وهو أيضا يعزف بخمسة أصابع 
وليس أربعة كالمعتاده فقد كان باجانيني يستخدم الإبهام أيضا 
إضافة إلى أصابعه الأربعة» وهذا ما يثير الاستغراب» لكون الإبهام 
إصبعاً عريضاً يستخدم للبصم»ء ومسافات رقبة الكمان ضيقة 
تحتاج لدقة في وضع الإصبع على النغمة وبدقة يزيدها ولا ينقصها. 

"باجانيني لا يكرر أو يعيد'» هذا القول العام والأساسي كان 
في أول فبراير سنة 1818 بمسرح كورينيانو بتورينو وعندما 
حضر كارلو فيليشى ©1116 03110) كونشرتو لباجانينى توسل إليه 
وطلب هن يي العزف» ولكن باجانيني رفض وأجابة بأنه لا 
يعون ذل يدك أكال وهذا انيب ألفي الكوتهركر الذي كان 
عليه أن يقيمه في فرشي والإسكندرية. .. 

لقد عاش. باجانيي بداية .حياته في رعاية والده الذي كان 
500 عليه» وكان وعندما تحرر منه وأصبح شيك اتفملة 
ألقى بنفسه إلى مستنقع الحياة والخمرء وقرر ألا يعود إلى العائلة» 
نانعسيق:اكلذات ا 0 

قام باجانيني بعدة رحلات من ميلانو إلى فنسيا وتردستي» وفي 
سئة 1818 ذهب إلى تورينو وبولونيا وبياشنتساء حيث تعرف على 
مارينا مونتي (غصطمكل/ا ممعم/طا) التي رغبت في الزواجح منه؛ 
وقابل جوكينو رسيني والمطربة ازابيلا 1540112. 
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عمل ست سوناتات على الكمان والقيثارة» هي الأكثر شهرة في 
العالم» وازداد نشاطه في روما ونابولي وباليرمو. وفي روما أعجب 
به الرسام الشهير النجرس» ورسم له لوحه مشهورة» ثم الحقى 
بميتورش الذي دعاه إلى فيبناء وهناك بدأت معه بعض المشاكل 
الصحية؛ فعاد إلى ميلانو حيث بقي مع أمه فترة عطلته؛ وتعرف 
على المطريبة انطو نيا بيانكحى 813221 510212, وعاش معها 
عدة سنوات» وهي الى أنجبت ايده | كين : 

وفي سنة 1825 بقي في روما مع انطونيا لإقامة عدة حفلات 
بأشهر المسارح في نابولي وبالرمو. 

في سنة 1827 استلم وساما من البابا ليون الغاني» وف السنة 
العالية بعد أن عولج من أزمته المرضية عاد إلى فيبناء وهناك عرض 
أعماله في أكبر المسارح» حيث لقبه نابليون (فنان الحجرة 
المبدع). 

بين عائي 1929-1830 بدأ عودة محظوظة إلى ألمانيا مع اكد 
الأقارب في بولنداء حيث تعرف على فريدريك شوبان طاع 12602 
سذمهط5: وقابل ليبينسكو هعلةصامةآ» وتعرف أيضاً علة كلارا 
وشومان وسبورني. 

لقبه ملك بروسيا مايسترو الكنيسة» وفي فرانكفورت أقام مع 
ابنهه وعمل مع كارل جوث» وكتب حول التكنيك الكماني 
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(الباجانينانا) ترجمت إلى عدة لغات. وخلال عودته إلى انكلترا 
تعرف من جديد على شارلوت وتسون» وهي أبنة مرافقه على 
البيانوه وأنشأ علاقة معهاء وعاش قصة حب جديدة وقررا أن 
يهربا إلى فرذساء ولكن والدها اكتشف الفضيحة؛ ومنعهما من 
الحرب» تعد إن إيطاليا بيط أن انتكخفى» أمره» والتعلم وينافيا 
ذهبياً من حافظ نجنوا: 

ف نوفمبر سنة 1855 دعته ماريا لويزا 111153 21/131513 وهي 
دوقة مدينة بارما وأرملة نابليون إلى اللجنة الغنية لمسرح الدوق» 
فجهز باجانيني عملاً لهذه المناسبة في غاية الأهمية» وشارك بعدة 
عروض وكونشرتات» وعمل هناك حتى سنة 15836. بعد ذلك 
ذهب إلى تورينو للحصول على رعاية ابنه» وعزف هناك في عرض 
خاص كارلو البرتو مأرءطلى 02110 وذلك ليشكره عل 
مساعدته في إجراءات إثبات فسب ابنه. 

في سنة 1839» بعد أن عاوده المرض» غادر إلى مارسيليا بفرذسا 
وإلى بلانش وفرنت» وذلك لتلقي العلا ج. 

في سنة 1840» وبعد أن أمضى عطلة بسيطة في جنواء غادر إلى 
نيس بفرذساء حيث وافته المنية في السابع والعشرين من مايو سنة 
0. 
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كان أهم ما يميز باجانيني؛ إلى جانب براعة عزفه؛ يده اليسري 
التي كانت خارقة وطيعة» ذات مرونة غير عادية» فكان يستغلها إلى 
أبعد حدء وكتفه أيضاً كانت فريدة في ليونتهاء فكان يستخدمه 
بتكنيك لكمانه وخيال وفانتازيا كبيرة» وهكذا فما يفعله 
باجانيني بكمانه كان أمراً في منتهى الصعوبة» والألحان الأربعة 
والعشرون التى أنجزهاء من الصعب جدا أن ينجزها أحد غيره. 

كتب واسيب بيناقي 18626 112206500 تقريراً طويلاً 
حول باجانيني» بين فيه ملاحظاته حول يديه وجسمه. كانت 
أصابع يده اليمني أطول بحوالي سنتيمتر واحد عن الأخرى» لقد 
كانت له طريقة خاصة في الإمساك بقوس الكمان» وكانت يده تملا 
دائرة واسعة مع الأطراف. 

كآن باجانيني دائما يرتدي ملابس سوداء مع عصابة (طوق 
حول وجهه؛ وملابسه كانت فضفاضة» وكان شكله دائماً معبراً 
بشعر طويل نازل على جبهته الجامدة وخديه بتجاعيدهما العميقة؛ 
وأنفه الكبير مثل أنف الصقر» وكان يضع نظارات صغيرة 
مستديرة 15 كرة 

لقد كانت النساء في حياة باجانيني كثيرات» ولكنه لم يقع في 
الحب الحقيقي» ولم يحب أبدا في حياته؛ ولم يمنح عاطفته إلا لابنه 
غير الشرعي أكيل» كان الحب بالنسبة إليه هو الحرص العميق. 
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سجن رجال الكنيسة باجانيني لاتهامه بالتعامل مع الأرواح 
الشريرة وإغواء الناس» وكانت أروع مقطوعاته هي التي ألفها في 
السجن. 

أهم المؤلفين الموسيقيين الذين أخدو أسلوبه: فرائز ليست 
أكمآ عضهط» روبرت شومان تقطتتطمطه5 160626 شوبان 
متممطذك عتع8260 براهمز 5صتطدء8 «عصصقطول ء 
راكمونينوف 16261112121207 لوتوسلاوسكي 0511ل 
جورج روشلا عدءططءء10 عع2مء©): ميلهود 1/11152110 » 
كازيلا 112ء025 » ديلابيكولا 12مءء1م2للهمك ابادو لوطل 
وفرائز طار تتقطع.آ . [؟؟؟وهذا الأخير ألف أوبرا صغيرة 
'باجانيني" التي تحكي مغامرات لوكا مع زوجة فيلتشي باشوي 2كناء 
عناتتهم 12022 شقيقة نابليون . 

في سنوات الخمسين للثمانمائة شوبرت بهمبورع ريكوردي 
وشوت أصدروا بعض العناوين لأعماله.والبقية لم تنشر حيث لم 
تجد ناشرين . 

وفي سنة 1908 قرر ورثة أكيل باجانيني أن يبيعوا للدولة 
الكطوظ اخ ةلقد لم ندر اا 

في سنة 1910 أعيدت المخطوطات أرجعت إلى ليو اولاسكي 
ذكلداءكآ© مع.آ الذي باعها إلى أحد جامعي التحف والأشياء 
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النادرة (وطام هيجر 116761 1711161111) وذلك ليحتفظ بها في 
متحفه. وكانت المزايدة تشمل كل المخطوطات ما عدا المتبقي من 
كونشرتو الكمان وأوركسترا الخمسة التي تعرف حالياً بعض 
المخطوطات طبعت في السنوات العشر للقرن 5 
في سنة 1922 الاونيفرسال ليفيينا أعطت للمطابع بعض 

القطع بالكمان والبيانو للطبع 

في سنة 1925 طبع الناشر زمرمان 7,111111111112112 
بفرانكفورت ستة وعشرين لحنا بالقيثارة فقط. وفي سنة 1926 
أقام فريز مزايدة أخرى على المخطوطات» وهو أيضا جامع للأشياء 
النادرة في مانهايم. وفي سنة 1935 أرجعت إلى شوت» وسنة 1940 
إلى ريكوردي. 

وطبع له شوت أيضاً سنة 1952 عدة ألحان على آلة الكمان 
والجبا زرفل زوميران في سنة 1955 إلى الطبع أهم الألحان 
الغرفية» بعضها ذشر في المانيا وبعضها في أسبانيا سنة 1956- 
7. وأخيرا أرجعت الحكومة الايطالية سنة 1971 كل 
مخطوطاته. وابتداء من سنة 1972 شرع المعهد الايطالي لتاريخ 
الموسيقى في طبع الأعمال غير المنشورة» وههي توجد حالياً في مكتبة 
كازنتيزي في روما. 
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قالوا في باجانيني : 
- "باجانيني كنز فريد من نوعه لا يمحكن أن ي: 3 
- "باجانينى أكبر عازف كمان وعازف» باجانينى مؤلف موسيقي 
ومؤد ومدير أوركسترا. 
ترجمت هذه المادة عن اللغة الايطالية وهي من موقع أصدقاء باجانيني 
تمتموع 22 3ل أعتسة و صحيفة اون لاين الالكترونية الايطالية. 


كط 1م امي 


“ل 3تكتكتكتكتكتكتكتك.-- الأن 7 ةا 








7 فرائز شويرت 

1 2 آذ 00011 
من الجبال أتيت 
من أبحرة الوادي واصطخاب البحر 
أتحرك بصمت وبقليل من الفرح 
تسألني التنهيدة» إلي أين؟ 
تبدولي الشمس ذابلة» والأزهار ذاوية 

مؤلف موسيقي نمساوي» ألف أكثر 

من 100 ألف مقطوعة موسيقية. 
الكثيرون يعتبرون أعماله من أفضل 
المقطوعات في تاريخ الموسيقى» مؤلفاته 
تحتوي على ألحان مميزة. يعتبر من أوائل 
| مؤْلفي الموسيقى الرومانسية.. يعد من 
آخر موسيقى الفترة الكلاسيكية: إنه 
فرائز شوبرت 616 طتتطء5 11212. 0 











الابن العاني عشر. والده فرانز تيودور فلوراين شويرت تنصدم8 
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أت اأتتطء5 طتتهه11 1260001» مدرس موسيقى عل آلة 
الاورجون في مدرسة الجيء أما أمه فهي إليزابيث فيت 
52 181152659 كانت تعمل طاهية» وتزوجت من والده 
بتاريخ 17 يناير 1785. غيّن الأب في مدرسة هيملبفورت 
جرونت 821120 11111261501016 . عاش شوبرت في ار 
فقيرة جدا؛ ومنزل ذي غرفتين» إحداها مخصصة لإعطاء دروس 
خاصة في الموسيقى لبعض الطلاب. 

بدأ أول دروسه في الموسيقى» على يد والده على آلة الكمان» وتعلم 
أيضا اللغة اللاتينية والرياضيات. وهكذا نشأ شوبرت في جو 
موسيقى فنى» اختزن منه هذه الانطباعات والرؤى المبكرة المشوبة 
باون نر لاسر مي كل عدو الأسياك اكترنية: 4ع ذا كرعنة 
فانعكست لاحقاً على أفكاره. وحين بلغ سن الثامنة بدأ والده 
يعلمه العزف على آلة الكمان» وتعلم شوبرت العزف على آلة 
البيانو على يد أخيه اينياس 15022. 

التحق شوبرت بحورال كنيسة ليشنتينتال 2621ع6]طع11آ 
وتعلم الغناء بقيادة الأب ميشيل هولزر 110126 26[1طء11/ال 
وكان صوته جميلاء ما جعلهم يسندون إليه مهمة الغناء المنفرد في 
الكنيسة أيام الآحاد وفي الأعياد الدينية. استفاد شوبرت كثيراً من 
معلمه في تجذير شخصيته وموهبته؛ وعرفانا بحبه وتقديره له أهداه 
عند وفاته مقطوعة (القداس). 
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في سنة 1808 حصل شويرت على منحة للدراسة» فالتحق 
بمعهد الدولة لليافعين (5]2061055711]5)» وهذا المعهد يعتبر من 
أبرز المدارس الموسيقية في فييناء وكان خاصا بأبناء الطبقة 
البرجوازية فقط» وكان من بين أساتذته الموسيقى الايطالي أنطونيو 
ساليري 5211651 متدمغصك الذي أعجب 3 كما افتتن بقية 
المعلمين بموهبته» فقال عنه أحدهم وهو روتحا: "لا أستطيع أن 
أعلمه؛ فإنه لديه هبه من اللّه". وبسبب موهبته الفذة استطاع وهو 
في العاشرة من عمره أن يعزف الأنغام المتعددة لبوليفوني» لذلك 
وكجه افده ساليرق” لامي لفن اعمال :فته" ,ومسمفونياك 
للاحتفالات الموسيقية بالمعهد الذي يدرس فيه. 

عندما بلغ شوبرت سن الرابعة عشرة ألف أعمالاً مهمة» وفي 
السادسة عشرة كتب رائعته الأولى (السيمفونية رقم 1) وهي ذات 
مستوىٌ عال جداًء مؤطرة بالمفاجأة» ومشبعة بفيض من العبقرية 
المتوهجة. بعد خمس سنوات أنهى شويرت دراسته في المعهدء 
ولكنه استمر بعض الوقت مع أستاذه ساليري. وفي سنة 1814) 
عندما بلغ سن السابعة عشرة» لحن العديد من أشعار غوته 
الشاعر الألماني الكبير» مثل فاوست. وحتى تلك اللحظة كانت 
الموسيقى مقدسة» والسيمفونية تستوعب وتستغرق كل وقت 
الموسيقى الشاب. ولكن بعد هذا الحدث عرف شوبرت طريقه 
لصحي وبدأ في تأليف الليدر (116065) وهو مصطلح أطلق 
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عل الأغنية الفنية» التى تتجل فيها أهمية المرافقة الموسيقية أثناء 
الغناءء الذي اتخذ هو الآخر شكلاً تصاعدياً مركب بالضد تماما 
لأغنية عصر الباروك» الذي كان دور الآلة الموسيقية فيه ينحصر في 
ضبط الإيقاع» بعزف هرموني تقليدي كخلفية للحن مكرر. 
كثير من الملحين الكلاسيكيين ألفوا هذا النمط من الغناء» ولكنه 
لم يتطور الا في عصر شوبرت وعلي يده» فهو الذي ألف ما يقرب 
من ستمائة أغنية لهذا النمط» ليفتح بها بوابة لعالم جديد لم 

تفوق شوبرت في هذا على أقرانه» وأخذ موقعا رفيعاً لم تتضاءل 
أهميته علي مر العصور. فقدم قطع من الموسيقي المقدسة للمسرح 
التي تأتي معبرة عن شوبرت وكسب للنجاح ومن اضافة الي 
القيمة المالية » ولكن مما لا شك فيه انه انجذاب شوبرت كله 
وتقديراته كانت إلي موسيقاه بالدرجة الاولي. 

وقد كانت سنة 1815 سنة النشاط الفقافي التى انتظرها 
شرت كنراء حيه تيعد إل انون التع ماين الأربع 
([ع1م51285) والسيمفونيتان الخانية والغالعة و(14١‏ لليدر) اضافة 
إلى تعمقه في تعاليمه الرئيسة. هذه النشاطات صنعت له مكانة 
مرموقة بين المثقفين المتفوقين من أصدقائه القداى بالمدرسة 
الداخلية» حيث بدأوا يقدمونه في الصالونات بفييناء ويعطونه 
فكلا متميزاً في عالم الموسي..وهكذا أعاد تهويرت الاعتبان إلى 
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المقاطع الموسيقية المصاحبة للغناء» وأعطاها المستوى ذاته من 
امهيا حد ياد ليما د ة مبتكرة لتعزيز دور آلة 
البيانو المرافقة للغناءء حيث أصبح بالإمكان الغناء بعشرات 
الألوان التي قستنطق أدق المعاني الشعرية» وأصبح عازف البيانو له 
نفس الموقع الذي يستأثر به المغني. 

هذا الشيء أعجب عازفي البيانو» لما يخلقه من مسحة فنية 
مترامية الأبعاد من ناحية» ولما يعطيه لمهم من دور متميز من ناحية 
أخرى. المغنين أيضا وجدوا في التغيرات المقامية والتكوين الصوتي 
والحس الدراي الذي تتضمنه هذه الطريقة ما يتوقون إليه» في 
سعيهم لتطوير أدائهم في الغناء وتجربتهم الفنية. من بين هؤلاء 
مغني الأوبرا المعروف في تلك الفترة جوهان ميشال فوجل 
اعه" اعمطعتلة مصقطح_[ الذي التحق بحلقة أصدقاء شوبرت 
في الأمسيات الكثيرة بالصالونات الفنية بفييناء هذه الصالونات 
الي أصبحت تشتهر وبات يطلق عليها اسم (الصالونات 
الشوبرتية). 

بسبب روحه المرحة وبساطته وموسيقاه الرائعة أحاط بشوبرت 
عدد كيز مق الاصندقاء الأوفياء» قدتكلوا حياتة ولحيوة:و اسخاطوة 
بالرعاية طيلة حياته. كانوا يشعرون أنه لا يشبههم؛ وأنهم مسؤلون 
عن رعايته وتقديره» وهم نخبة من الشباب من ذوي الذوق الرفيع؛ 
كانوا شعراء ورسامين وموظفين عادين» وأطلقو على أنفسهم لقب 
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(شوبرتيون)» فقد كانت تجمعهم أحاسيسهم الموسيقية الشوبرتية» 
فكان محور تجمعهم؛ يستمعون لآخر إنجازات معشوقهم شوبرت 
عل البيانوه وهو لم يبخل عليهم أبداً بارتجالات موسيقية راقصة 
تدوم وتستمر حتى أواخر الليل» فقد كان من هذه الشريحة من 
المثقفين ذوي الاهتمامات الفنية والشقافية» حيث يتابعون النتاج 
الأدبي والمعارض الفنية وحضور أمسيات فيينا الموسيقية 

كانت سنة 1817 في حياة شوبرت سنة زاخرة بالإنتاج» فقد 
كتب السيمفونيتين الرابعة والخامسة» ومقطوعات عديدة لموسيقي 
الحجرة» وسوناتات لآلة البيانو والقداس الرابع؛ وين مائة وعشر 
أغانء واستمر بين عاي 1818 و1820 يلحن بهدوءء ماكثاً 
لساعات طويلة في غرفته الخاوية إلا من سريره والبيانو وأوراق 
النوتة الموسيقي. كل هذه الأشياء لم تغير في وضع شويرت 
الاقتصادي. تعرف شوبرت على الشاعر مايهوفر 1/12701©1 
وتعاوق: مخة: عد ستوات: "ق: أعتال: متمرحية ..زادفه آماله 
بالنجاحات التي حققتها مثل (التوأمان) الذي قدم أول مرة سنة 
0» وحصل على نجاح فاتر» وعمله (القيثار السحري)»؛ وقدمه 
أيضا سنة 1820» وحقق صدى أقل من سابقه. كل هذه العجارب 
جعلته أخيرا يقرر الذهاب ليعيش وحيداً. وفي نفس الفترة ألف 
الأويرا الرومانتيكية (الفوذسو واستيلا علاعاو8 غء هكممكلق) 
سنة 1821وعدة قطع موسيقية لم تلاقي نجاح فوري ثما جعل 
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شوبرت في عزلة تامة حتي سنة 1823. [وخلال هذه الفترة كانت 
علاقته غير متواصلة بقوجل ومع الناشر ديوبيل الذي سلمه 
بعض الاجراءت لأعماله لينشرها. وفي سنة 1826 قدمت له رابطة 
جرعنة أضدقاء الموسيقى بعض مال كان يستحقه على أعماله الفنية. 
وهكذا تميزت هذه السنوات من حياته بحمى النشاط المتواصل 


| والشغف الذي جعله يكمل الدور (الليدي ) وعمله (رحلة 
| الشتاء) 1827» والمجموعة الأخرى الخالفة عشرة بعنوان (أنشودة 


| الوترية) والسونات الأخيرة على آلة البيانو (الفانتازيا) بدو 


منخفض للبيانو بأربع (ايادي)؛ كل ذلك سنة 1828. بعد ذلك لم 
تحتمل صحته المعتلة مرض السيفيلد (الزهري). وفي خريف سنة 
8 انتقل إلى بيت أخيه ليقيم معه. وفي نهاية أكتوبر اضطر 
لملازمة الفراش» ليودع الحياة في الساعة الفالغة من ظهر يوم 29 
نوفمبر 41825 ولما يتجاوز الحادية والخلاثين من عمره. وفي 
ساعاته الأخيرة كان شوبرت يردد اسم بيتهوفن وسط الحذيان 
والاهتياج. ودفن شوبرت بجانب بيتهوفن» بناء على رغبته» حيث 
كانت هذه أمنيته» وكتب علي قبره ( تدفن هنا ثروة كبري من النغم 
والكمال اللبهيلة). 

لقد تجلت موهبة شوبرت مدذ أن كان ضغيراء كان صوتة 
جميلاًء فأصبح المغني الأول في الكورسء فلما شب اتجه إلى تدريس 


ل 





الموسيقى كوالدهه فكان يكسب دخلاً منتظما إلا أنه عاش فقيراً 
باساً طيلة حياته. 

شوبرت» هذا الموسيقار العظيم الذي مات مبكرا بمرض 
الزهري» لم يتزوج» ولم تدم له أي علاقة مع الجنس الآخر. كان 
قصير القامة» وهذا كان سبباً في إعفائه من الخدمة العسكرية: 
وكان دائما يشكو من قصر النظرء منغلقاً على نفسه. وعلى الرغم من 
كثرة أصدقائهء إلا أنه كان حزيناء فقد عاش حياته في عوز كبير 
فلم يكن يملك سكناً خاصاً به» وكان يتنقل بين أصدقائهء 
وخاصة لدى صديقه (شوبر). حظه مع النساء أيضا كان عاثراء 
فقد أحب مرة واحدة فتاة من الكورال وأحبته» ولكنه لم يتمكن 
من الزواج منهاء لعدم حصوله على وظيفة تساعده على الحياة 
وأعبائها. كان دائماً حزينا ويتشح بمسحة من اليأس والشجن. 
يقال إنه سئل ذات مرة: هل تؤلف للحزن فقط؟ فاجاب: وهل 
هناك شيء آخر؟ 

وقد تأثر شوبرت» الذي جاء في بداية القرن التاسع عشر؛ 
بالاتجاه الرومافسي» الذي ترسخ فلسفيا في نهاية القرن الخامن 
عشر في ألمانياء وكانت الرومانسية تشكل اتجاهاً شاملاً» انعكس 
على عدة مستويات» مثل الفلسفة والأدب والفنون بمختلف 
أنواعهاء بما فيها الموسيقى. كانت الروماذسية تبني تصورا نقيضا 
لتصور فلاسفة القرن الغامن عشرء يقوم على الأيمان والصيرورة 
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المتجددة للوجود والتقدم وبالذات المفردة» وعلى الاحتفاء بالحيات 
بكل غموضها وهذيانها وتساؤلاتها الحارقة. يقول الفيلسوف 
هوفمان: "إن روح الموسيقي تتغلغل في الطبيعة كلها"» وهو بذلك 
يقدم تمثيلاً موسيقياً لوحدة الوجود: إن الموسيقي هي أكثر الفنون 
رومانتيكية» إن لم تكن هي الفن الرومانتيكي الوحيد. وهكذا 


' وصلت الموسيقى إلى مرحلة مرموقة قال فيها الفلاسفة الكثير. أما 
| شوبنهاور فوصفها بأنها "تعبير عن الإرادة الكلية» لا جرد صور 


ليا القن حورت أخيرا من نمطوة الكتمينة وزرائق قصور الأمراء 
والأثرياء» وقد أبدع شوبرت في تطوير الفن السيمفوني والأغاني 


| الفنية» إذ كان هو من أنشأ الأغنية الفنية (الليد) الألمانية» وتفوق 


في خلق ألحان جميلة. لقد ألهمه غوته أن يصنع ألحاناً لكثير من 
أشعاره» على الرغم من عدم مبادلة غوته له في تقدير عبقريته» فقد 
كآن شوبرت يريد السيادة للحن عل الكلمة» في حين كان غوته 


يعتقد بضرورة خضوع الموسيقى للنص الشعري. 


كان شوبرت معجباً إعجاباً كبيراً ببيتهوفن» وكان يعزف أعماله 
بشغفه منقباً في كنوزهاء ليضيف إلى معرفته المود سيقية معرفة 
أخرى ا وامتداداء 0 ذلك فإنما لم يتقابلا أبدا م 


بح ال د وو 
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ألف شوبرت ثماني سيمفونيات فقط» كتب منها بين سنة 
3 و 1818 عندما كان طالباً في المعهد الموسيقي» كانت 
بتأثيرات بيتهوفن وموزارت الكلاسيكية» ورومنتيكيات شومان 
ومدسون» وأيضا الأجواء الموسيقية الايطالية كانت حاضرة فيها؛ 
عبر أنغام روسيني التي كانت بصمتها موجودة في السيمفونية 
الخانية والغالعة» لما لمحات رقصة (التارنتيلا) الشعبية الايطالية. 
أما السيمفونية السابعة» وهي تعتبر ناقصة» حيث لم يتمحكن 
شوبرت من إكماا نتيجة مرضه؛ فقد سميت بمقام مي مينور 
(الناقصة). ورغم عدم إكمااء إلا أنها تعد من أشهر وأغرب ما 
كتب وألف شوبرت. أما السيمفونية الغامنة (دو ماجور) الكبرى 
فقد أنجزها بشكل مميز وباستقلالية أكبر» فهي تلفت الانتباه من 
يداية: الشركة الأول فيهاء 'الشتعدل فيها ثلاث الات (تروهيون): 
وهي خطوة مبتكرة» عثر عليها الموسيقار شومان بالصدفة» بعد 
رحيله بعشر سنوات» فأعجب بها وطبعها في مدينة لايرك» ونشرها 
في كل أوروبا. 

تأثر شوبرت بعدد من الموسيقيين الذين سبقوه في مجال الأوبرا 
مثل كلود في أوبرا (افغينيا) وموزارت في (الناي السحري) 
وروسيني في (حلاق اشبيليا)» وعمل شوبرت في عالم الأوبراء 
ولكنه رغم أغانيه وما تميزت به من شفغافية عذبة» كان يمل من 
النصوص الطويلة» رغم بصماته القوية على عروضه الأورالية . 
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لحن شوبرت في عام 1827 أشعارا كتبت عن تقويم سنوي 
للشاعر (مثلهايم مولير)» مؤلفة من أربع رعترين تقييدة يم 
عنوان (رحلة الشتاء)» وفى غمرة عمله اكتشف تلاوين وأنغاماً 
تمتاز بالعمق والشدة» وتتواءم مع المشاعر الفياضة التي كانت 
تغمر البطل المرتحل وسط العواصف والشلوح. وأثناء فترة عمله 
انعزل كلياً عن أصدقائه» حيث انهمك نفسياً وجسدياً وقال عنه 


ظ أحد أضدقائة: "كان شوبرت هذه الفترة كثيباً وقليل الكلام» 


ومزاجه عا وعندما سألحه قال: قريباً مفسمعون وتدركرن سيب 


عزلق. 


لفقل أدهش شوبرت أصدقائه وححبيه بهذا الانجاز الدراي 
الرائع. كان يعرض آماله وألحانه لأصدقائه ومريديه في حفلات 
خاصة» ورغم شهرته في فييناء إلا أنه لم يقدم أي عمل موسيقي 
عام إلا بعد وقت متأخرء باقتراح من صديقه الشاعر بارون 
مثيلد» ليعرض للجمهور في الذكرى السنوية الأولى لوفاة بيتهوفن 


| يوم 26 مارس 1828. قدم بمساعدة أصدقائه أول عرض موسيقىق 


في صالة وسط مدينة فيبناء ونوع في هذه الحفلة بين الرباعيات 
الوترية ومقطوعات البيانو وأغاني كثيرة مختارة. وضجت القاعة 
بالعصفيق الحار والمتواصل؛ ولم تبخل عليه صحافة فيينا بالإطراء 
والإعجاب. 
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كان شوبرت من أولعك الفنانين الذين حولوا كآبتهم بالإلحام 
العالي» وحولوا نوبات اليأس إلى إنتاج متجاوز واستثناق. 

وهكذا كان شوبرت في انفجاره الصافي بالخماسي» الذي أدمن 
بعده العدخين» ثم أفسد مزاجه الزهري الذي التهم طموحاته 
مسرعا به إلى حتفه. 


هذه المادة ترجمت عن دراسة باللغة الفرنسية حول فرائز شوبرت» بقلم 


بريجيت ماسين عمنومة11 ءازع82 ومارشل شيدر مملتعمطءك اعععدالا 


اعم اعز امقر 


يكت سس يجت نس تر 192 يعم هليبتت بت هق 











(8) فريدريك شوبان 
701 1170611 





الموسيقيين» وأحد كبار عازفي 
البيانئو في كل الأزمنة 
والأوقات. لقب شاعر البيانى 
يجمع في موسيقاه أصول 
العناصر الكلاسيكية: العوازن 
نين الفضول. :واللجراء 
التطرف في فن التدقيق والضبط في الكتابة» الإتقان وبلوغ درجة 
الكفال: الأسلوفيةة إنه الؤلضه الموشيقن. البولدة. .و رندريك 
شوبان صطتممطن) عتتعلع1. ْ 





و لد فريدريك فراشيسك شوبان كلعع152عصهء عاتجتع لط 
قفا ز4- بمدينة زيلازووا 261220774 قرب وارسو ببولهداء في 
الأول من شهر مارس عام 1810» وكان مؤلفاً موسيقياً بولمدياً 
ولكنه اتخذ لقبا فرنسيآء حيث ترك بولهدا وهو في العشرين من 


| عمره على ألا يعود إليها أبداً. 
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أصول أسلوبه الموسيقي نجدها في كل مكان وموضع» حيث يعد 
من المؤلفين الموسيقيين في المدرسة الرومانية المتقدمة مثل: جوهان 
نيبوموك أع0قصتتاط1 علتتتطهمء5 -تصسحطدل وجون فيلد 
4 طنطهور[ وماريا سزيمانوكا 52622120559512 1/1313 


الذين تنتقل ميوهم من لحن إلى آخر أو طبقة صوتية وبهندسة 


ثلاثية الأقسام. 
موسيقى شوبان عميقة متأثرة بالديالوج الموسيقي البولدديء 
الموسيقى الشعبية لبلده» فأنغامه تتغير على البيانو العريض 


والفسيح؛ [علٍ نطاق وأسع وسلس لياخة التنغيم الناعم وصيغة 
ارسق اللتجمل الليلووراما الايطال التتويفهرالخاضن السيقيسو 
بليي نمتلاء8 معصعءعص؟.؟ 

ولد شوبان في عائلة كل أجوائها موسيقية» فوالده ا 
فرذسي» رحل إلى بولهنداء واغترب هناك مذ كان شاب وبقي هناك 
طيلة حياته. كان في سافيناء حيث علم ودرس اللغة والأدب 
الترندي: قز ايعضن المنان بالاناضطة(وتول أيضا الإشراها عل 
معهد لأبناء الأرستقراطيين البولسديين الأكثر شهرة والشخصيات 
البارزة» أما أمه فجي جوستيانا كرزيزانوفا ‏ 056722ال 

52 بولندية كانت تعشق البيانو والعزف. كان 
لفردريك ثلاث أخوات هن: لودويحا 111099112 وايزابيلا 
2 واميليا 1101112. 


-- 22-2 تو 














تعلم شوبان على يد معلمه الخصوصي الأول زيوي 2:77213)» 
وهو رجل بصيرء كان أول من اكتشف عبقرية تلميذه. 

في عام 1817 بدأ ظهوره الأول كمؤلف موسيقي» وأول عرض 
له أمام الجمهور كان عام 1818. وفي سنة 1823 دخل إلى الليسيه 
بوارسى وبداً في دراساته الأولى للرومانية» تحت إشراف وقيادة 
البروفسور جوزيف الزنر 15152672 10264. وفي هذه الفترة كان 
يهتم بالشمط الموسيقي الشعبي. 

بين سدى. 1829-1826 العحق ‏ ويا “بالمدرسة” العلا 
للموسيقى؛ ليتعلم التقسيم الموسيقي بأقسام الفنون والعلوم؛ وكانت 
هذه المدرسة تمثل 0 من جامعة وارسو. كان شوبان في تلك 
الفترة نشطاً من خلال مشاركاته في الحياة الشقافية بوارسيىو فكان 
يحب الانضمام إلى حفلات نيكولو باجانيي ع1 

نصنصهع22 الموسيقية» ومواظباً على حضور أوبرات كارول 
2-5 ربيني لكأقضام نكا 1201 في المسرح الوطني. 

في تلك الفترة كتب (التنويع والتنوع والاختلافات في 
المعزوفات العالية .وبقواعد أساسية للموسيقي الشعبية. 

شهدت سنوات 1931-1829 حبه الأول مع المطربة 
| كونستانجيا جلادكوسكا 612012077512 2تعصفغعصمكل كما 
شهدت أولى نجاحاته كمؤلف موسيقى» حيث ولدت في تلك الفترة 
الأعمال الموسيقية ْ 
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خلال فترة إقامته في فيينا تألم كثيراً لسماعه اانا كانت 
تصله من بولهدا بعد ثورة نوفمبر» فقرر ألا يعود إلى وطنه بعدها 
أبدا وكانت أعماله الموسيقية في تلك الفترة كلها شعرية درامية 
2082 متميزة بالعاطفة دون العقل كالأعمال السابقة 

كا لفتوناق ضور كين فى واركسن ققد أصبح أستاذاً ماهراً 
ومتميزاً في الفن» فقد ألف مقاطع موسيقية 5 أضبحك ونرعة هي 
مرظة الغددر وا ارسي رامهدت له إقامة صداقات مع كثير من 
الموسيقيين مثل: فرانز ليست 1162 115322 وفيشنسو بليني 
تخمتلاء8 مقدعء71 وهيكتور برليوز 186112102 :1ما1160. 

في سنة 1835 ارتبط بخطوبة مع ماريا رودزينكا 13113// 
2012151 ولحكن أهلها 0 زواجه منهاء وانشموقا عل 
الزواج من أحد أقاربها في العائلة. هذا الرفض أثر كثيراً على 
صحته؛ التي زاد من تدهورها إصابته أيضا بالتهاب رئوي» أقعده 
طريح الفراش. 

وفي سنة 1538 تعرف شوبان على جورجح ساند ©360186) 
524 وهو اسم مستعار لبارونة فرنسية كان اسمها الحقيقي 
دوديفانت» وكانت تدكبره بست سنوات» ونمت بينهما علاقة» 
تطورت إلى غرام عنيف» فارتمي في أحضانها "بكل حبه' ولكن 
تلات القاؤقة ب العف أن أصيوة مشوشة ومضطربة» بسبب 
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الغيرة من عشيق جورج الأولء ما دفع العاشقين للهروب إلى 
مايوركا بأسبانياء حيث زاد المرض على شويان. 

في عام 1839 عاد شوبان وجورج إلى فرذساء وبعد سبع سنوات 
أمضياها سويا بدون انفصال» لكن انهيار زواج سولانج ابنة 
جورج» بسبب علاقتها بشوبان» جعل جورج تعتبره عدوا لها 
وتقرر تركه. في تلك الفترة ولدت (أجمل مازركي)» وهي رقصات 
بولعدية و(الليالي) أي أجمل ما صنع المؤلف الموسيقي. 

بعد أن تركته جورج وقع شوبان ضحية انهيار عصبي كبير, 
أودى به» وقضى عليه. 

خلال الأيام الأخير: ة في حياته ساعده جان ستريلكج 206[ 

500 مع أخته ارسكيين عستكاووظ على الاستقرار في 

انكلتراء لكن الحياة اللندنية التي أرادا سحبه إليها زادت من 
محنته» وازداد عليه المرض والسعال الشديد جراء داء السل» فعاد 


ظ إلى باريس» حيث توفي في 17 أكون 9؛» ودفن في مقبرة 


بير لانشاز ©215طع2مآ 2826 . 

فريدريك شوبان هذا الموسيقي الكبير الذي فتح أذنيه ساعة 
مولده على أنغام الموسيقى» التي هي همزة الوصل بين الأرض 
والسماء. عزف شوبان أولى مؤلفاته الموسيقية وهو في الخامسة 


عشرة من عمره أمام الإمبراطور إسكندر قيصر روسياء الذي 


اا ممممممصصصمظمتتتظتتتتكتة14131 إللف 








ضمه إلى صدره؛ ونزع من إصبعه خاتماً ثميناً وقدمه له قائلاً: لقد 
أضفى شيئاً على الخاتم يخلد» وأعتقد أنك عندما تضعه في 
إصبعك ستكتب له الخلود. 

كان شوبان يحب وطنه بولهداء فعندما غادر إلى وارسوء وهو في 
العشرين من عمره» ليبحث عن أكاليل الغار في في العواصم 
الأوروبية» كان أشد ما يعذبه أنه لن يعود إلى موطنه بولونياء لذلك 
كان يحمل معه كأساً من تراب وطنه؛ وكأنه يحمل ذهباً. وحق 
عندما فارق الحياة في بارهس» نثر أصدقاؤه محتويات الكأس من 
التراب على نعشه. 

وهكذا كان قاموس أعماله الفنية يحتوي على اثنين من 
كونشرتات البيانو والأوركسترا وعشرين رواية بالصوت والبيانو 
وأعمال فنية بالبيانو والفيولين. 

لقد ظهرت موهبة شوبان منذ السنوات الأولى من حياته» ففي 
عر الدايقة سركم حل انان وا قله مان رمش 1 
الجماهير. وقد كرس شويان حياته للبيانو ولم يتعلم أي آلة 
أخرىء وكان في أسلوبه لا يميل إلى القواعد الموسيقية» فكان 
يرتجل؛ ولا يستطيع أحد مجاراته في الارتجال المبتكر. ألحانه ليست 
فقط بديعة» ولحكن هناك نبوغ فني ومعجزة في عزفه وفي ارتجاله. 
كانت موسيقاه تمتزح بروح جديدة في معناها. 
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عمل شوبان 59 مازوري (وهي رقصة بولهدية) و27 دراسة: 
و20 قصة موسيقية قصيرة (تقسيمة) و 21 ليلية» و 19 فالس 
ورقصة فالس و 17 ولاكر بولسدية» و5 تعبيريات» و4 سوناتات 
و4 هزازات و4 هجائيات. 

هذا الألبوم الكامل احتوى على هذه الأعمال الفنية الرائعة: 
مثل حنين المازوري الذي كان من الموسيقي الفولكلورية البولددية» 
وعكسن أفكاره التابعة. مق وظنة البعين. أما الدراساكس عل البعادو: 
فتقدم محور ومستوى الموسيقى» حيث يحول شوبان الدرس ويغيره 
بتصنيف ونوع استثنائي تعليبي تربوي حقيقي وتأليف فني 
صحيح ومؤكد. ويعتقد أن المؤلف كتب هذه الأعمال لنفسه 


ليعوض ويعادل أشكال البيانوك فكل دراسة تعطى تفننه في 
خصوصية البيانوه لا في الدراسات فقطء ولكن أيضا في 


المازوروي وفي القطع الصغيرة. 7 

القطع الصغيرة هي أعمال إبداعية قصيرة» أحياناً تقفل في 
| إيقاعات قليلة تعتبر كمعيار موسيقي بفاعلية وتأثيرات موسيقية 
ترسم معها مشاعر ومعاني لخلق الغلافات الجوية. 

الليالي تعتبر من الأعمال الفنية الأكثر رمزية عن الرومافسية 
الشوبانية» بروح جميلة بولددية متحررة» وبطابع للأوقات الصغيرة 
القصيرة الوجدانية للنغمة العامة الغنائية والمعبرة الفصيحة. 
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أما المرتجلات فكانت بهيكلية ثلاثية الأقسام 2-5-2: الجزء 
غير بينما الفقزة الزئمية تكرن أكثربطءا ومتغمة. 

الفالس تقدم أشكالاً منزوعة ومختلفة وبعمق ونغمة مصفاة» 
وبموضوعات وأبحاث للكتابة» تعرف أن شوبان فكر بالمقاطع 
الموسيقية» وجعلها تنساب صافية. المزازات الشوبانية تشكل كتابة 
تقتاد ثانية إلى الكتابة للهزازات اليبتهوفنية» مع الاختلافات 
الموسيقية. المزار الأكثر شهرة كان رقم 2 في ا نخفاض وأهم؛ يعبر 
عن تعدد وتشكيل تسجيلات أسلويية ملموسة. 

هذه الأعمال الفنية تتكون من مقدمة هي عبارة عن أربع 
رقصات بالبيانو» وكانت حالة في تاريخ الموسيقى» في لم تحكن من 
مستلهمة من 2 + فهنا خلق شوبان شكلاً 558 
وفسيحاً يتلاءم ويتمشى بضرورياته المعبرة. 

السونات والكوذشارت كقطع حيث تحرر فنتازيا شوبان 
الموسيقية» لتتوافق وتتلاءم بأكثر جهد وأكثر قسوة وعنف مع 
التركيبة الموسيقية. 
. كل هذه الأعمال الفنية الإبداعية تعرض روح شوبان العنائية؛ 
يلك الزاضيعة العقاقةة كاله اخرييةه .ودلف ' الأ كت سنواداء 
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وبتقاطيع وملامح مستلهمة من بعض أعمال شوبان» ترك تجربة 
موسيقية كبيرة بانسجامهاء وبالقص التعبيري» وألحان الباليه 
والنكترو والفالس المرح الخفيف» الذي تخيم عليه دلائل الفرح؛ 
ورقصة المازوركا التي لها مكانة ملحوظة ومتوازية بكل وضوح 
وإتقان. 

لقد ظهرت علامات موهبة شوبان في سن مبكرة» فألف منذ 
الغامنة من عمره مقطوعة موسيقية راقصة بعنوان بولونيز» وهي 
رقصة بولهدية. وبسبب هذه المهارة العجيبة في العزف والارتجال 
بدأت حفلاته تتسع؛ لتشمل سائر مقاطعات بولنداء ثم تمتد إلى 
الول 0 المجاورة» حتي سنة 1830 عندما بلغ العشرين 
من عمره» فبزغ نجمه» ليضيء صالونات قصور الملوك والأمراء 
والنبلاء» فتألق شوبان كعازف بيانو مرتجلء ومؤلف مبدع, 
ومدرس موسيقي مرموق لأبناء البيوت الأرستقراطية. 

عاش شوبان غريباً عن وطنه» وكان في لحظات خلوده إلى نفسه 
دائم الحنين إلى بولنداء والبكاء عليها. كانت محتلة ومستغلة من 
قبل روسيا القيصرية؛ ما زاد شوبان ألا بيد أن كل هذا لم يزده إلا 
إبداعاً وعظمة في أعماله وعزفه على البيانو. كان شوبان شاعراً في 
موسيقاه» حزيناً في شاعريته وانتصاره» وصوفياً هائماً في حب وطنه 
بولنداء فقد جعلته أحاسيس ذاته ووجدانياته غير المستقرة على 
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حال موسيقياً وعازفاً فريداً من نوعه» ومتميزاً عن غيره في ألحانه» 
وكانت موسيقاه تمتاز بروح جديدة في معناها ومبناها. 

من ألحانه لباليه سلفيد 110©5م59:1 في الجزء الأول من البالية 
كانت فكرة المقدمات (065ااء07) التي تعبر عن ذكرة خرف 
من نوع النوكتورن» وهي موسيقى متهادية اللحن» تتسارع نغماتها 
أحيانا في الجزء الأوسط» مع طابع من الحزن والأسى. والجزء الغاني 
فالس مرح خفيفء كله مرح» وفي مقام (صول بيمول)» ورقصة 
المازوركا كانت للها مكانة ملحوظة في هذا الجزء» بما تمتاز به من 
الخفة والارتياح. 

توفي شومان» هذا الموسيقي المبدع؛ في عام 1849» ولما يتجاوز 
التاسعة والغلاثين من عمره» وقد أوصى أن ينتزع قلبه ليدفن في 
مدينة وارسو "مسقط رأسه” وأن تدفن رفاته في باريس بجوار 
(بلينى الموسيقار الايطالي المعروف) وأن ينشد على قبره قداس 
00 لموزارت. 

من كتابات شوبان وهو في اسكتلندا يقول: عزيزتي بولهداء إني ١‏ 
أراك من خلال الضباب بعيني أي وفمها.. بولددا التي تنشدين 
وتبكين» أيتها الأرض الحبيبة المسكينة» إن قلبي معك. وبالفعل 
جره توواق عو لله إل سرس لغالة نقد اه يموسيقاة 
إلى ألحان شعبية وغنى لبولونية» التي كانت ترزح تحت الاحتلال 
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القيصري الروسي. وبعد الحرب العالمية الغانية احتفل في وارسو 

برجوع قلب شوبان المحفوظ في صندوق صغيرء ليدفن في موطنه. 
أقيم لشوبان في وارسوعام 1880 تمثال عظيم تخليدا لذكراه. 

هذه المادة مترجمة عن دراسات باللغة الايطالية بعنوان: 

- شوبان» الرجلء المعرفة 6 , مدنا 1 , مأومطن لجاستوني بيلوتي تناماء8 عدماده0 


- شويان» رساكل عتعناءا متمومن لفائيريا روزيلا ذلاءدمع منعلة؟ 


عع امك اعم 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكد واه / دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم خا 


معطت اط _ط 3553 ©))/5الهاع010/0.علاألاعنة// :ىماما 








(29) روبرت شومان 
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1 
أي نهار فردوسي! جميع الأجراس تقرع الآنء السماء جد ذهبية 
وزرقاء وصافية» وأمائي تستلقي رسالتكء أبعث إليك يا محبوبتي 

أولى قبلاتي. 

من رسائل شومان إلي كلارأ 
مؤلف وموسيقي ألماني»ء ذاعت شهرته بفضل مؤلفاته الرائعة 
على البيانو» واعتبره النقاد من أهم المؤلفين الموسيقيين في الحركة 
الألمانية. أعماله الموسيقية تتمثل في الحالتين النفسيتين 
المتناقضتين للموسيقى الرومانسية: الأولى عاطفية نابضةء 
والأخرى هادئة تأملية» ويعد من الفنانين الذين حفرت أسماؤهم 

في ذاكرة الأوبرا.. إنه المؤلف الموسيقي الألماني: روبرت شومان. 
ولد روبرت شومان في الغامن من يوني و1810 بمدينة زويكاو 
تلط 2 بالمانياء من أب بائع للكتب» رجل متواضع؛ لكنه 
مثقف. ومنذ الطفولة أغرم شومان بالموسيقى وبقراءة الكتبء 
وكان والده مؤمناً بأنه أعجوبة. توفي والده وعمره ست عشرة سنة» 
فأرسلته أمه إلى جامعة ليبزجح 1.©18218 ليدرس في كلية القانون» 
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فوجد نفسه وحيداً في مدينة لا يحبهاء يدرس مادة لا تهمه» ولا 
يهتم بهاء وهناك في هذه المدينة التحق بجمعية موسيقى تضم 
مجموعة من اطواة. 

تعرف في الجمعية على فريدريك ويك طء»11716 اع ملء 111 
وهو عالم لاهوت وبروفيسور مبتكر» أحب الونتباق كن الصكرة 
وخاصة البيانو» ودرس العزف عليه حتى أصبح مصنفاً ومعلما 
للعزف عل البيانو» وأنشأ مكتبة لإعارة العوتات الموسيقية. كانت 
لفريدريك هذا ابنئة اسمها كلارا 1352-» وهي تصغر شومان 
بسع سنوات» ولدت في 13 سبتمبر 1719.؛ وكانت هذه الطفلة 
موهوبة» وهي من أم فنانة تدعى ماريان ©13/12311312» كانت مغنية 
كوذشرتو وعازفة بيانو محترفة» ولكتها انفصلت عن زوجهاء فاهتم 
فريدريك بتربية ابنته والاعتناء بها بشكل خاصء فأخرجها من 
المدرسة» وأشرف على تعليمها بنفسه» حتى تتممكن من التركيز 
على الموسيقى» ليعلن من خلالحا أسلوبه المتميز في تعليم البيانو 
وهكذا تعرف شومان عل هذه الأسرة» وكان في العشرين من 
عمر» وكانت هي في الحادية عشرة» رغم أنه كانت له آنذاك 
علاقات وتجارب عدة مع النساء. 

كان شومان يرغب أيضا في تجربة الشعر» فزار فرانكفورت 
وسويسرا وايطالياء التي كانت آنذاك الوطن الأم لكل الموسيقيين. 
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في سنة 1830 استمع إلى عازف البيانو نيكولو 
باجانيي تستصدع22 16مع»16ل8! وإلى موشيل 1105086165 الذي 
أشعل فيه ليب الموسيقى» فكتب إلى أمه رسالة يعلن فيها توقفه 
عن دراسة القانون» وأنه انطلق في علم الموسيقي نهائياً. 

استمر شومان مع أستاذه منطلقاً بكل ثقله لدراسة البيانو 
فعمل ساعات طويلة بكل جد على (كلافير) "مناخ جيد" لجان 
سباستيان باخ طع182 صمتنكغقدطء5 2دعل وكآان يبشر بمستقبل 
طموح بارع في العزف. وفي نفس الفترة كان يتلقى دروساً في 
الموسيقى مع هنريش دورن 100152 طعتتصتع]] فكان يقول له : 
'الموسيقي ليست هروباةً. 

ألف مجموعة من الأعمال على البيانو (فاريانتوس على اسم ابيج 
5 4 <22مط ع1 تاد 2532605ة7]): فكان يعزفها بكل 
براعة» واخترع جهازاً للعمل باستقلالية الأصابع مع بكرة 
معلقة في الأعلى. ولحكن لسوء حظه حمل له ربيع سنة 1832 
مفاجأة سيئة» فقد فقد إبهام يده اليمني» وفي خريف سنة 1833 
كان وباء الكوليرا يجتاح ألمانيا. وفي 17 أكتوبر أصيب شومان 
بحالة نفسية» أوشكت أن تدفع به إلى الانتحار» بإلقاء نفسه من 
النافذة. في سنة 1835 بدأت قصة حبه لكلاراء تلك الطفلة 
الصغيرة التى أصبحت شابة جميلة ويالغة» عندما عادت من 
برك لاقن الندة يسد هن كديا وذاحها شدالته بعك كانت 
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ترافق والدها. كانت كلارا متأثرة بشومان منذ أن رأته» وكانت دائماً 
تحاول التقرب منه. وبعد أن أكملت سن السادسة عشرة بدأت 
قصة حب طويلة» ولكن والدها لم يحكن مقتنعاً بهذه العلاقة: 
خصوصا أن شومان كان قد أصيب كما ذكرنا في إبهام يده ما 
أفقده الأمل بأن يكون له مستقبل كعازف بيانو. بعد أشهر قليلة 
ألف شومان عمله المشهور كارنفال "02122521" حيث وضع 
فيه على المسرح أشخاصاً كثيرين» ومنهم الشابة الحبيبة التي 
اسماها (كيارينا 01:12515:2)) وكانت هذه من أجمل القطع. في سنة 
6 أدرك وينك أن ابنته أعجوبة» وينتظرها مستقبل كبين 
حيث أصبحت مشهورة في العالم» وتملك شراسة موسيقية» ولم. 
يكن يريدها أن تقترن بروبرت. استمرت العلاقة ثلاث سنوات» 
حاول الاثنان خلالحا إقناع والدها بالموافقة. في هذه الأثناء زادت 
أعمال شومان على البيانوه حيث ألف (فانتازيا كريزلريانا 
عع لناء 1 وع1 عاكتخصدط) وسنونات في علامة الر فع 
النقري المنخفض» بكم هائل من الألم واليأسء وكانت كلها 
مرسلة إلى كلارا. وخلال تلك السنوات العلاث لم تتوقف 
التهديدات الموجهة إلى كلارا من والدهاء لإجبارها على عدم 
الزواج» وأخيرا تحدياه وتقدما إلى محكمة لايزنبورغ بطلب 
للموافقة على زواجهماء الذي تم في 12 سبتمبر 1840» بعد أن 
أذنت المحكمة لهماء وكان عمره آنذاك ثلاثين سنة وهي عشرين. 
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سنة 1840 خلقت لشومان روحاً جديدة» فقد اختفى عذاب 
ثماني سنوات» وأصبح إبداعه يزيد» وعمله الاوبرالي يتطور 
وانعكست سعادته على عمله» ففي هذه السنة فقط أنتج مائة 
وثمانية وثلاثين لخحناً لليادر ( 1160612آ)» التي كانت بالنسبة 
لعتوماق الرسزلة أريظ الزسي بالقطيية تعاء سي بصي عه 
لكليهما. ألف تجربتين لين 116126 ولفريدريك روكرت 
التعطء تتا لاعتتلعت1 ولغوته . عطا606. 
في سنة 1841 ولد للزوجين أول أبناءهماء وأمضيا أجمل 
الأزقات معاد “كدي كوماق لاو لوقرة أول «تعتقونية (الميمفونية 
الأولى للربيع) السمفوينة الاولي التي انشأت إلي فليش مندلسون 
صطهدواءع 21650 عتاء8 وذلك بادارة اوركسترا جيوادوس 
متا ع0 كتتحمطقصةء© ولكنها كانت فانتازيا للبيانو 
والاوركسترا استمرت لمدة أربع سنوات اخري 
بعد زواجه السعيد أنتج روبرت شومان أكبر عدد من أعماله 
وخطط لأعمال أخرىء فكانت مجموعة من 140 أغنية ليد 
حيث كأن الغناقي يعملان سوياً. لم يكن شومان يهتم في السابق 
بالغناء»ء ولكن كلارا عرفته إليه وألهمته أجمل أعماله فيه» لذلك 
كان يحكتب سيمفونية في أقل من أربع أسابيع؛ وكانت الرباعيات 
تعتبر من أفضل ما كتب» وكان ينجز في كل أسبوع سوناتا جديدة. 
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كانت تلك السنة عجيبة» تحير فيها الناس وتساءلوا: هل 
إحساسه بالراحة بجوار من يحبء كلارا عروسه وملهمته» هو 
السبب في غزارة إنتاجه؟ أم هو اكتشافه أن حبيبته كانت أكثر 
شهرة منه» فكان يحاول الإسراع ليلحق بها؟ ومهما كان الأمر» فإن 
شومان كتب في تلك الفترة أروع أعماله. كتب مجموعتين من 
الأغاني: أولاهما (غراميات شاعر) والغانية (حياة المرأة وحبها). 
الأولي تتألف من ست عشرة أغنية» لحنها شومان» وهي 3 
شعرية طنريش هاليس 1121115 طعتتصء1]؛ أعاد ترتيبها مر 
أخرى» فكانت غاية موضوعية. وبتصاعد ألحانه يبلغ 0 
من فقرات شعرية منفصل بعضها عن بعضء حتى تصل إلى الشبه 
بالعمل الدراي المتكامل» فقرة وراء فقرة يكون الأداء متواصلاً 
شعرياً وموسيقيا؛ لتنتقل إلى روح الشاعر وعذابات الحب التي 
يعانيها. 

هذه الروح القلقة في البداية 
شرفاق: :هنا اخذت: : خين تن 
ضغط الإذعان لخيبة الحب وعدم 
جدواه. لقد وضع شومان كل 
: ' خا سوبية وفنه في تلحين هذه 
5 حيث تصل الموسيقي في تعبيرها إلى حيث يصل الكلام» 
لعكون الموسيقى هي لغة الشعر. ويختتم شومان مجموعته هذه 
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باندفاعاته الموسيقية الأوركسترالية» .حيث يتخيل الخاتمة الى 
عدا بكرن والنة د اعد الآلات الموسيقية انطباعاً بأن 
الكلام لا يزال متواصلاً» في مقاطع (الغجر) و(الوردة والزنبقة) 
و(حين يفيض الفجر) و(ولقد غفرت لك). إما المجموعة الخانية 
زفهياة المداء وحبها) في من أشعار تومازو 1010111250' وتروي 
سيرة انرأة«مق خلال تداق أعتيات» لا تفل بروعة:ق الخانها عن 
اللعدوقة الأول كيف قدا لمر اه در حيائها منت لفانها الأول 
بحبيبها» حتى الخطوبة ثم الزواج» ثم إنجابها منه» وفقدانها له 
وتحولها إلى أرملة. هذه المجموعة تجمع بين الاجتماعية والمادية" 
لكونها من شعر لسني الرومانتيكي وشعر شاماسو الواقعي. والبعض 
يتساءل: من أين أى شوبان بهذا اليأس والسوداوية إزاء الحب 
والزواج» في الفترة نفسها التي شهدت زواجه من كلارا. والحقيقة 
أن شومان كان يبذل جهداً كبيراً لابتكار موسيقى لشعر توماسى 
يتغلب فيها على بعض نقاط الضعف» فعرف كيف يبرز نقاط 
القوة في شعر شاماسو بالموسيقى» ليكون التكامل بين الكلمة 
والموسيقى. وهكذا عبر في هذه الألحان» مخصصاً جملاً موسيقية 
بآلة البيانوو التى كانت أشبه بامتداد هارموني وميلودي لأصوات 
000 

قرر الاثنان البقاء في درسد 21056506 حيث لف شومان 
السيمفونية الغانية» ومن ثم غادرا إلى فيينا وبرلين. وفي 1846 لم 
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تعد كلارا الفتاة الأعجوبة الأكثر شهرة» فلقاؤها مع روبرت 
وريشارد فاجنر 1282261 70هطء11 كان فاترا ( وأقل امنا 
ولفذورا. وخلال الشورة اختبأ الشناقي في كرسكا قطءناء كل ثم 
استقرا في دوسلدورف 101155610011. في سنة 1850 اكتمل العمل 
الأكبر وهو (مسرحية فاوست» من بعد غوتة). 

في دوسلدورف حصلت عائلة شومان أخيراً على ما تطلب» فقد 
وجدوا الإطار الذي يبحثون عنه»ء حيث استقبلتهم المدينة 
استقبالاً كبيرا؛ ورحبت بهم. وهكذا استمر الاثنان في إنتاجهما 
الموسيقي الغزير» وتنقلهما من بلد إلى آخر. وقد كانت سنة 1850 
سنة العمر بالنسبة إليهماء حيث خلقا أجمل وأروع الألحان. وفي 
مايو من سنة 1853 تعرف الاثنان إلى عازف الفيولين البالغ من 
العمر 25 سنة جوزيف جوهيم 1903612122 1م1056 الذي كان 
بارعا بإيماءة فنية لا مثيل لهاء ورجلاً طيباً وخلوقاًه جلب لشومان 
تشجيعا مؤكدا من جوهان براهمز 810325 22265 ط02[. 

يحى أنه في 31 سبتمبر استمع روبرت إلى براهمز لأول مرة» 
فهو الذي ابتكر السلالم السفلى في الموسيقى لزوجته» التي 
أصبحت بها كلارا بسرعة عبقرية ومشهورة. 

وفي دوسلدورف تُظَلم مهرجان للصديقين» كان انتصاراً كبيراً 
حيث ابتكر جوهايم 10263112 وخلق (الفانتازيا) على آلة 
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الفيولين التي كتبها له شومان في ستة أيام فقط» ذلك العمل الذي 
توج "نهاية فاوست" الذي جدأ:مكة نيتوانع ايف 

شهدت سنة 1953 قمة سعادته» فقد أنجز فيها آخر مؤلفاته في 
تلك الفترة وههي "أناشيد الفجر »تك 1 06 02265) » وقد 
نفذت بالبيانى آلة شبابه» وكل حياته. 

في فبراير 1854 كان قلقه من المستقبل يتفاقم» وحالاته 
النفسية تزداد سوءاً من يوم إلى آخر. وفي 27 من الشهر خرج في 
خفه ويعد أن اجتاز دوسلدورف تحت المطره ألقى بنفسه في بحر 
ريهن» وذلك نتيجة إصابته بمرض وراني من جراء صدمة نفسية» 
أثرت عليه كثيراه بيد أنه أدركه بعض البحارة وأنقذوه من الغرق. 
وكان بعيداً عن كلارا التى ترعى أطفاله الفمانية» فقاده الصيادون 
إلى مشفى إندينيخ اع تصع صق عق سدينة يون ولكية لم يخرح 
منه أبداء وزاره في هذا المشفى للأمراض العقلية كل من برامز 
ومسطقطةة وجوا كيم مستطءه10 وبتينا فون ارنيم ممنعء 18 
41م 701 . 

كان شومان يتخيل أنه يتجول عبر الأطلسى في رحلات وهمية: 
سدق عن الأقام اللبيقية: وعالات عبال سموييقية لم 
يكتبها أبداً وفي 23 يوليو 1856 زاد عليه المرض» وذبل جسمه 
حيث كتبت كلارا "إنه يبتسم إلي» إنه يحتويني بين ذراعيه» إفي لن 
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أبدل عناقه بكل كنوز العالم". هذه الزوجة المحبة التي أخلصت 
لشومان وتفانت في حبه. 

ولسيناء 29 رايو لفك وماق اتقاهد ةا لخيرة تار واه 
أعمالاً هائلة» وحياة رومانسية جعلته يلقب ب (الرومانتيى 
للرومانتيكية). 

كآن شومان يعفق السيق ددا شفرة فألفت: أول قطعة 
موسيقية وهو في الحادية عشرة من عمره. وإلى جانب مهارته في 
العزف» اشتهر شومان بالنقد الموسيقي» فطور نظرية خاصة به 
تتمحور عل ثلاثة اتجاهات: بين الام المثالية والنقد الصارم 
أحيان دون أن تجنح عن الرزانة وراحة العقل» وغالباً ما جاءت 
مقالاته النظرية حواراً مباشراً بين هذه الشخصيات العلاثة. وقد 
اشتهر منهج شومان وتميز بميلوديا متصاعدة متأثرة بموسيقي باخ. 

الشاعرية في المنظومة الاستطيقية لموسيقى شومان تغير 
مصطلحاً مركزياً داخلهاء فعلى سبيل المثال كوذشرتو (مول)» وهو 
فق رلا فزاك دك روقار سر را عورا بين عرق لبط وزو ليرت 
الأوركسترالي» وقد عزفته زوجته كلارا التي بدأت مشوارها في 
العزف عل البيانو منذ طفولتهاء فقد عزفت أمام غوته» وتعرفت 
على فرانز ليست» وزارت عدة دول في أوروبا برفقة والدهاء الذي 
كان ينظم هذه الحفلات» حيث أطلق عليها لقب (عبقرية 
الموسق):-ميكراء فألفت: أول.. اعباط (البوليذيون الأضيعة) 
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و(فالسات رومانسية) (وسهرات موسيقية). كلارا هذه الني رفض 
والدها تزويجها من شومان» وحاول منع ذلك الزواج بشتى الطرق» 
ولكنه تحدته» وتزوجت شومان رغماً عنه» ولم يتصالح معهما 
والدها إلا بعد ثلاث سنوات من زواجهما. 

كانت كلارا أكثر شهرة من زوجهاء فقد كانت معروفه في أوروبا 
كعازفة ومؤلفة متميزة. زواجها من شومان زاد في تطوير تتكوينها 
العقافيء فازدادت في الإطلاع والقراءة» فقرأت الشعر لغوته 
وشكسبير» وتعمقت في أعمال بيتهوفن وشوبان وباخ. كانت كلارا 
مثالاً للزوجة المحبة التي تقف بجانب زوجهاء تسانده وتقف معه 
فأصبح عملهما مشتركاء بتوزيع الأدوار بينهماء حيث طلب منها 
قود نل ونع رضن الغزنة لد هرق :وفيت لزه 
حسب رغبته» حتى انتقلوا إلى منزل أوسع» فخصص لطا شومان 
غرفة خاصة لتعزف فيهاء وشاركا معا في تأليف أجمل الأعمال 
الموسيقية الى لا يعرف تحديداً من ألفها منهما. 

تغيرت طباع روبرت شومان بعد أن أنجبت كلارا ثمانية أطفال» 
فأصبح يقسو عليهاء وتوترت العلاقة بينهماء وعانيا ظروفاً 
اقتصادية سيئة» ما دفع كلارا للعودة إلى العمل كعازفة» فشاركت 
في عدة حفلات في أوروياء وكانت تعزف مقطوعات لزوجهاء 
فازدادت شهرته في العالم بفضلهاء لكن حالة شومان السفسية 
اضطربت» فحاول الانتحار عدة مرات» وأصيب أيضا بمرض 
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عقلي انتهى به إلى مستشفى للأمراض العقلية» بقي فيه حتى آخر 
أيامه» كما ذكرنا آنفاً. 

ككآن شومان ووه بالموسيقى» فحقق قثا مرضه كآن يقفز من 
فراشه؛ بعد أن توقظه خيالاته ليؤلف مجموعة من (التنويعات لآلة 
البيانو) و(أجمل ألحان الملائكة) و(وحي إلهي من السماء) ويجري 
بسرعة ليدونها على الورق. وفي الحقيقة كانت هذه الألحان متدنية 
المستوى» فقد كانت باهتة ومشوهة. ولم تحتو موسيقى شومان وهو 
التأليف» وربما ساعد على ذلك مخزون العقل الباطن من العلوم 
والتجارب الموسيقية قبل مرضه» فسمح لعقله الواعي بعض الشىء» 
فخرج اللحن فقيراً في إنسانيته. 

أحب شومان حبيبته كلارا حباً عنيفا فحققا سوياً نجاحات 
موسيقية كبيرة» احتفظت كلارا بشهرتها الواسعة كعازفة بيانو 
حتى وفاتها» واستطاعت أن تصبح ول معلمة بيانو في معهد 
كوفسرفاتوار (002561526015)) في فرانكفورت» وذلك سنة 
والسبعين من عمرها. وفي 26 مارس 1896 أصيبت بالشلل؛ 
وتوفيت بعد ذلك ببضع سنوات» ودفنت بجوار زوجها روبرت 
شومان حسب وصيتها. 


5 خصسبي حت يجب ييف حونو 








أهمل شومان زوجته وأطفاله» ولم يممكن أبداً تحديد الأسباب 
الحقيقية وراء هذا التغير والتحول في موقف شومان» كما لم 
يمكن تحديد الدوافع الحقيقية وراء موته في ما يشبه الانتحار 
بعد زواجه بست عشرة سنة. 

عاش الموسيقي الألماني روبرت شومان في القرن التاسع عشر 
حياة قصيرة» لكنها غنية بالعطاء الموسيقي» فلم يعش شومان سوى 
ستة واربعين عاماء وتأثر في صغره بموسيقيين وأدباء مثل جان 
بولول وكارل ارذس» واكتشب شومان ثقافة واسعة» انعكست على 
إبداعاته الموسيقية التي ذسمعها. 

عندما مات ونان كانت شهرته قد طبّقت الآفاق» وكانت 
كلارا تقول لأطفالها: "إن ألمانيا كلها لبست الحداد على أبيك'. 
لقد كانت كلارا زوجة وفية وححبة. 

ألف شومان أربع سيمفونيات وموسيقي الحجرة» وموسيقى 
أويرالة وأعمالا أحرفىه :وداق) أعاله.ق «فرقة أعبال, قويرت» 
وهي من أفضل الأعمال الألمانية» وكان تأثيره قوياً على المؤلفين 
المختلفين في أواخر القرن التاسع عشرء وذشرت مختارات من 
أعماله الموسيقية للصغار» ومجموعة للمقطوعات لطلبة البيانو 
8. 

من أهم أعماله السيمفونية: توردي 1834» فانتازيا من السلم 
الموسيقي الكبير 1845» حفل موسيقي من السلم الموسيقي الصغير 
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5» كما ألف مجموعة من المقطوعات الصغيرة» في شكل 
مجموعات بابلو 1831-1829 كرنفال 1835-1834 ألف عشر 
سيمفونيات» وسبع كونشرتات وواحداً وأربعين عملاً على البيانى 
وستة وأربعين عملا صوتياء وستة وثلاثين كورالء وثلاثة 
وعشرين موسيقي ليلية. 


هذه المادة ترجمت دراسات باللغة الفرنسية بقلم بريجيت فرنسوا عنامعة,8 
5عطة1 (22003) 


ودراسة: الموسيقى والجنون بقلم ريمى ستريشر معاتناذ يسعجم (1996) 


للع اع امود 


1-١‏ 0 ا تت تمت 





(10) يوهان سيباستيان باخ 


[عن م ١رهتتدووطء5‏ 1ه :01ل 


ومع سس اي و ا ا 


"عند باخ توجد كل الموسقى". 
كلود دبوسي 

مؤلف موسيقي وعازف أورغن ألماني. يعتبر أحد أكبر عباقرة 
الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. له أكثر من ألف مقطوعة 
كلها مقطوعات مختلفة في الصيغ والسلالم الموسيقية. هو العبقري 
الألمافي المتناقض في أحاسيسه الموسيقية» له تأثير خفي لا يمتلكه 
الكتى كن القدانينة كاير بأتقدك -فعة بزل عام الخناض». اد 
الموسيقي والمؤلف الألماني جوهان سيباستيان باخ. 

ولد جوهان باخ في ازيناخ بألمانيا يوم الحادي والعشرين من 
مارس سنة 1685. والده جوهان امبروزياس باخ <تتنتتتةط0ل 
طء82 كدزوه:+طتدتك كان أيضا عازف أورغن» وكانت العائلة كلها 
موسيقية أتحفت الشعب الألماني بأكثر من موسيقي» فهم كانوا 
أساتذة في الموسيقى بين عازف وملحن» ولكن جوهان كان 
زعيمهم بإطلاق. 
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والدته اليزابيت لاميرهيرت غتتطتعستصمآ طغءطوونا18 , 
توفيت سريعاًء ولحق بها والده» وكان عمر باخ حينئذ تسع سنوات» 
فاضطر للسفر إلى أخيه الأكبر جوهان كرستوف باخ» وهو أستاذ 
في آلة الأورغن بمدينة اوردروف كتتقغط© باألمانيا. وخلال 
| إقامته في بيت أخيه استمر باخ في فسخ ودراسة وعزف الموسيقى. 
: :في اردزوف: بدأ باخ يتعلم. أساسيات استتعمال الأورقن» ودفعه 
| فضوله للاتصال بأكبر كبار عازفي هذه الآلة في ألمانيا؛ مثل جورب 
| بوهم وبوكتوهود ورينكان» وكان يسافر إليهم في رحلات حتى 
يستفيد من خبرتهم. 






أكمل باخ دراسة 
اللاتينية عندما بلغ الخامنة 
ا عشرة من عمره وكان أول 
© من ينعي دراسته في العائلة» 
0 وكان ذلك في سنة 1703: 
ظ و ل كعازف أورعق في ارفستند 8110568126 حيث ألف 
بعض المعزوفات للارغن من بريلود وفوع توكاتا كنزوتا وكانتاتا. 
لكن هذه الوظيفة لم تعجبه» فأخذ يبحث عن حظه في مكان 
آخرء وبفضل براعته الراقية تمسكن من الحصول بسرعة على مكان 
أكبر ف وقيرة حيكى: الف بعض مقطوعات الكانتاتا 6268)مهء 
ْ ين مقطوعاته لأرغن البسكاليا 76562112 والدويل فوغ دي 
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000 0#قق2 ع0 والتوكاتا والفوغا الشهيرة 1082 002212] ري 


مينور وستة وأربعين كورالا محولة من تمارين تاليفية للارغن. في ١‏ 


سنة 1708 عمل كأستاذ لكوذشرتو في البلاط» وبعد بضعة أشهر 
أخذ منصب عازف الاورغن في كنيسة سان يونغاس. وخلال فترة 
بقائه في ويمر بدأ يعمل مع ويلهم فريدمان (النص الكلاي 
للأوبرا) للموسيقي لارونية» لتشمل الموسيقي التقليدية مع التراتيل 
الكنائيسة اللوثرية» وكان باخ يملك موهبة في الحدريس» وحبه 
للكورال التقليدي له الصيغة نفسهاء وهو مصدر إِلحامه. 

كان متفانياً في التعليم» وكان عطاؤه التعليبي بكل حبه 
للموسيقى» فكان الدارسون أحيانا يتلقون الدروس في بيته» ومنهم 
بعض المشاهير مثل جوهان اجريحولا 12هعتعى تعمصقطهل 
وحتى اليوم الدارسين لكل الآلات الموسيقية يتلقون تعليمهم في 
دراساتهم منذ السنوات الاولي لاعمال باخ حيث يدققون تدقيقا 
كبيرا في الحقنيات الصعبة . 

وفي كونن تخصص باخ للموسيقى الآلية» قبل عدد الأعمال 
التي أنجزها سبع عشرة كانتاتا وعدداً ضئيلا من الأعمال للأرغن» 
منها الفانتازيا الرائعة والفغ صول مينور. أما أهم ما ألفه 
للاوركسترا فهو الرادنبورغ كوذسرقي او فرتو أوركسترالية د. دو 
ماجور سي مينور وستة بارتيتا وسوناتا للكمان» منها البارتيتا 
الغانية ري مينورء الني تتضمن الشاكون العظيمة» وسوناتان 
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للتشيلىو وعدة كونشرتات لآلات مختلفة» الكونشيرتو الايطاليء 
الفانتازيا الكرماتي» والفوغ السوت الانكليزيء اتو الفرنسي: 
وأهمها جميعا الأربع والعشرون بريلود وفوغ في جميع المقامات 
الاثفي عشرء بوعيهما الماجور والمينور» وهي أول محاولة في تاريخ 
الموسيقى الغربيةء حيث يعزف عل اثنتي عشرة درجة صوتية 

في سنة 1717 غادر باخ إلى بلاط الأمير ليويلد 
كو ثن تاعطغه1]0 010ممعك واستلم عمله كمايسترو للكنيسة» 
إضافة إلى وظيفة مدير موسيقى الحجرة. كان الأمير ليوبولد 
موسيقياً ومعجباً بموهبة وعبقرية باخ» فكان يدفع له بسخاءء 
ويضاعف له أجره» عندما يعزف له شخصياً. كان من أتباع 
الكالفينة» التي لم يكن للموسيقى مكان فيها بشكل عام» حيث 
كانت ديانتهم ترفض الموسيقى» عدا الامبر (الدوق) ليوبلد كودج 
الذي أحب باخ» واتخذ منه صديقاً. بقي باخ في وايمر ثماني 


سنوات. 
في سنة 1723 أصبح باخ كانتور في كنيسة سان توماس بلبساء 


« ٠ 


وألف أجمل أعماله» حيث استلم نصبه يوم الجمعة المباركة» وألف 


ْ أعظم ألحانة الدينية. 


بعد موت صديقه الدوق ليويولد» الذي لم تكن زوجته تهتم 
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في السابع عشر من أكتوبر سنة 1707 تزوج باخ من قريبته 
ماريا باربارا 8215272 202512 التى أنجبت منه سبعة أبناء» 
أربعة منه عانوا بعض المشاكل في الطفولة» أما زوجته ماريا فماتت 
بكوثن في السابع من يوليو 1720» بينما كان باخ في رحلة مع 
الدوق ليوبولد. 

وف كو ثن التقى باخ بانا ماجدالينا 1/128021622 دمسطض 
ولي شابة تصغره بسبعة عشر عاماء وتزوجها في الحادي عشر من 
دإسميرسدة 1721 عاش العتاق عحياة سعيدة وأنجبا دلآثة عفر 
من الأبناء ذكوراً وإناثا تربوا جميعهم منذ الطفولة على العزف 
والتاليف الموسيقي. 

يعد باخ خاتمة عصر الباروك» وقد أصبح أبناؤه أيضأ مشاهير 
في كل الأزمنة» وذلك من شهرة أبيهم وإبداعاتهم» أما بناته فكن 
متخصصات في الترتيل والغناء وفي العزف والتأليف الموسيقي. 
واحدة فقط من بناته وهي اليزابيت تزوجت واختارت زوجها من 
طلاب والدها. اشتهر باخ وذاع صيته وكون علاقات وصداقة هو 
وزوجته مع المشاهير» وأصبحوا يدعون العائلات والموسيقيين في 
كل ألمانيا .وموسيقيين المحاكم بدرستا وبرلينمثل ج ورج فيليب 
تلمان ولكنه لم يتقابل ابدا مع جورج هاندل. 

تفرغ باخ للموسيقى» وأهدى ملك بروسيا فريدريك الفاني 
قطعة موسيقية» بعد زيارة لابنه الذي أطلع باخ على الآلات 
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الحديثة. ومنها البيانى ولكن لم يعجبه البيانى وظل يؤلف 
للأرغن والكلافسان والكلا فيكورد. وفي هذه الفترة القن 8 
التحويرات الكانونية للأرغن؛ وعلى لحن كورال واحد» وألف أخيراً 
في الفوغ؛ وهي تمرين للتأليف. ومن أفضال باخ على الموسيقى 
الغربية أنه ابتكر دوزاناً جديدا إثر استحالة استخدام السم 
الفيثاغورسي والطبيعى لدوزان الآلات ذات الأصوات الفابتة» مثل 
الكلافسان والكلافيكورد. 

قبل نهاية حياته بوقت قصيرء وكما حدث أيضا لجورج 
فريدرش هاندل» أخذ بصره يضعف تدريجيا وفي مارس 1750 
أجريت له عملية جراحية على يد الطبيب الانجليزي جون 
تايلور 12102' صطمل وهو طبيب مهم في تلك الفترة» وكان 
موجرذا فلوسا لتجراء ينفن المدواك والمجاغرانة: .رضحف 
هذه العملية. وتعافى باخ» ولكنه بعد اسبوعيخ اعت حالعه 
الصحية كلها تسوء؛ وليس العينان فقط» ويعتقد أن ذلك قد يرجع 
إلى حدوث تعفن بسبب سوء تعقيم الأدوات االتي أجريت بها 
العملية» حتى أنه كان فاقد البصر تقريبا عند وفاته. 

هناك خرافة تقول إن معجزة حدثت لباخ قبل وفاته» وأنه 
استعاد بصره لعدة ساعات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

وبعد قسع سنوات توفي هاندل بنفس الأسباب» فقد خضع هو 
أيضا لعملية على يد الطبيب نفسه. 
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إسهامات جوهان باخ في الموسيقى وقدرته على التعبير استلمها 
تلميذه لورنز ميزلر1/112165 1.0622 في (علوم الموسيقي)» وكانت 
تقارن مع إسهامات ويليام شكسبير في الأدب الانجليزي أو 


ابتحاق تيوقق فى الفيزياء 
ألف باخ ألف قطعة موسيقية. 


توفي باخ في العامن والعشرين من يوليو سنة 1750 عن عمر 
يناهز الخامسة والستين عام ودفن في كنيسة القديس يوحناء ثم 
نقل ما تبقي من رفاته عام 1894 إلى كنيسة سان توماس تقديراً 
له. وقد كانت أكثر أعمال باخ» هذا الفنان العبقري» دينية في 
تصميمها ومنها (الآم متى) و(آلام المسيح) و(آلام يوحنا). 

كان باخ ينحدر من أسرة دينية» فضلاً عن أنها موسيقية» وكان 
مذهبه البروةستنتي الألماني أساساً لمعظم أعماله» التي كانت زاخرة 
بعشرات» بل المئات من القطع الموسيقية الممتعة المختلفة الصيغة. 
(ست حوريات براندربورجية) ذسبة إلى أمير براندنبرغ» فقد 
كانت مهداة إليه» وهي من المقطوعات الأوركسترالية الكبيرة 
وأعمال البرانيتا والتوكانا والبلودا والفوجاء إضافة إلى الأعمال 
الدينية والأعمال التى ألفها للأرغن» وهي آلة قديمة جداً وهوائية 
ومتسعة المجال» حيث يصل عدد الأوكتافات فيها أحيانا إلى اثنى 
عشر اوكتافاً (الأوكتاف يعني المسافة ما بين نغمة "الدو' ونغمة 
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الدوالتي تليها؛ ولكي يسهل العزف عليه ولتقليل مسافته يكون 
له أكثر من طابق. 

كان باخ عازف أرغن في الأساس» قبل أن يكون مؤلفاً 
موسيقيا فمنذ نعومة أظافره بدأ يعزف على تلك الآلة التي 
عشقهاء وعلمه أبوه العزف على الفيلتة والكلاسفان والكلافيشورد 
والكلاسفان» والكلافيشورد تعتبر أسلاف البيانو» وها نفس مدة 
رنين صوته» ولحكن رنته أكثر غلظاً من البيانو. 

كان باخ فناناً غزير الانتاجح» فقد تعدت أعماله الموسيقية 
الألفء وهي تؤكد أن له روحاً خاصة في موسيقاه وأسلوبه» وله 
تعبير يسمو بالنفس إلى أعلى درجة» فهو يعتبر مزيجاً من الطمأنينة 
والرهبة. ويرجع ذلك إلى تأثره بالحزعة الدينية» فقد عمل عازفاً 
للأرغن في الكنيسة» وكانت ألحانه دينية» ولكن أن يمزج بين 
الإحساسين في مقطوعة واحدة» بل ربما في الدقيقة الواحدة أو أقل 
من ذلك» فهذا يعني أنه بمتاز بضخامة اله التالي» فهو لا يميل 
إلى التكرار» بل إنه في تغير مستمرء وكل خمس ثوان غير الغواني 
التالية» فدائما يقوم بالتأليف. ومن أهم ما يميز موسيقى باخ ذلك 
الترابط بين أجزائهاء فهو متكامل وتمتاز موسيقاه بالانسيابية 
وال حوائية» بحيث تشعر أنك تذهب حيث يريد عقله إن يذهبء 
فمثلاً أول كونشرتو بيانو 1 02©©160© 281300 أحد النماذج 
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العالية التي توضح أغلب ما قلناه عن باخ؛ أحاسيس متناقضة 
وشعور في منتهى الروعة. 

ف كونشرتو البرادنبورغ رقم 3 مأ1عع 0 ع :تامع لصهة81 
3 6) نلاحظ ترابط الموسيقى مع الاذسيابية يتجبى بشكل بارزء 
غير أنها موسيقى جميلة جدأ بها تعبيرات في منتهى الروعة الفنية: 
حيث يحتوي الفايل على الحركة الأولى والشانية للعمل. 

فيش كوذشرتو البراندنبروع الرابع ( عختاطصعلصحظ 
4 6< متتععهمه) يقلل باخ من أساوهه الإ رس كت ١‏ 
ذاخيةة" الرفية والطفائية بولكنة. احياداً :تفلي عليه )ارهد 
الإرهابية» فيقلب الموسيقى رأسأ على عقب في لحظات. 

في سويت الأوركسترا الغالث الحركة الخانية ( 2[1ا5عطء2© 
3 20 غنناة) ننتقل إلى الموسيقى الحادئة التى يسونها كلا سيكال 
وههي مشهورة وساحرة 

البيانو كو نشرتو الحاسع 9 نم02 0 نسى 
كونشرتات باخ للبيانوب كيبورد كونشرتو لان البيانولم يكن 
منتشرا في عهد باخ فكان يعزف تلك المقطوعات على آلة 
الكفيشورد وهي كما ذكرت سلفاً الجد الأكبر للبيانو ولئن كان 
من الصعب إيجاد موسيقى روماذسية لباخ» فمن المممكن اعتبار أن 
تلك الموسيقى صالحة للرومافسية. 
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أوركسترا بادينيري ع«عتصتقدط ومعطءءه بها طابع باخ 
الجذاب المؤثره حيث استخدم الفلوت وبعض الآلات الوترية» وهو 
من أهم الأعمال التي كتبها لآلة الأورغن» وتتكون من جزئين 
بعنوان [الكلافان والمدلوجينا " ويحتوي كل منهما على أربعة 
وعشرين بريلوداً وفوغة في السلالم الأربع والعشرين الكبيرة 
والصغيرة. 

ألف جوهان باخ كتاباً عن فن الفوغة» وذلك سنة 1749- 
2.20 أي في أواخر حياته: وهو يتألف من قطع موسيقية ية من نو 
الاتباع (الكانون) والفوغة لم تكن مخصصة لآلة موسيقية أو 
لمجموعة آلية محددة. 

في القرن الخامن عشر غدت موسيقي باخ معقدة وقديمة 
الأمسلوب» مقارنة بالأشكال الموسيقية الجديدة التي غك وهنا 
الموسيقيون الآأخرون» ويعود الفضل 2 مندلسون الموسيقي الألماني 
الذي اكتشف في سنة 1829 عبقرية سيباستيان باخ في مؤلفاته 
(الآلام كما هي عند القديس ماتيو) التي ألفت قبل قرن من ذلك 
الزمان. وعلى أثر ذلك قدره جميع الموسيقيين» وأسسوا جمعيات 
موسيقية كثيرة تحمل اسمهه منها جمعية باخ في لندن سنة 1870) 
وتاسستك كذلك في لايمزيغ عام 1805 جمعية باخ التي باشرت 
بنشر جميع أعماله الموسيقية في النصف الغاني من القرن التاسع 
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عشر. وهنا نقول إن موسيقي باج إيارؤة العام قاطبيعة العديم 
والحديث» وتؤفسس تميزاً تاريخياً بقي متبعاً حتى القرن العشرين. 

مثغلت عدة أفلام عن حياته» منها فيلم عن سيرته الذاتية سنة 
7 وفيلم سنة 2003 ( بعنوان اسمي باخ) لدومينيك دي 
فريفاز 111732 10 10022610116 وفيلم (الصمت قبل باخ) 
سنة 2007 للمخرجح بير بوتبلا2[اء 120126 161 وفيلم وثائقي 
سنة 21996 وآخر وثائقي سنة 1980» وحكاية باخ وهو أيضاً 
وثائقي سنة 1959. واستعملت مؤلفاته الموسيقية في عدة أفلام؛ 
وعزفت أعماله العديد من الفرق. 


هذه المادة ترجمت عن دراسات باللغة الايطالية: 
- حياة باخ «هد8 نه 121:4 لبييرو بوسكارولي نامتتككظ ميعتط 


ياخا قى الكاهن مومامءا مادتءدنام 211 تلجاد نج عدمآ نصصة1© 
باح الموسيمي هن جانبي لودج 


هداع عر در 


م ل ات تت شم 1 











(11) وولفجانج أماديوس موتزارت 


1 كنا 11100 1101/5011 
1_6 





شخصية معروفة» طا شهرة 
عالمية في مجال الموسيقى؛ لأوبريتاته 
وسيمفونياته بصمة كبيرة في هذا 
المجال. شخصية ولد معها الفن 
ومارستة قي سن أريع ستوات. قنان 
هو من أشهر العباقرة المبدعين في 
تاريخ انميق ذسمع عنه الكثين ؛ رغم قعو يات .إنه الفنان 
وولفجانج اماديوس موزارت. 

ولد الموسيقار الكبير وولفجانج موزارت في سالسزبورغ 

38 يوم الأحد 27 يناير 1756. والده ليبولد 
موتزارت 1/0221 010مع.آ, ولد سنة 1719» وتوفي سنة 21787 








أما والدته في آنا ماريا برتل 126101 42 41122 ولدت سنة 
| 1720 وتوفيت سنة 1778» وكانت الأسرة تقيم بمقاطعة بافاريا 


با كسوبرج. 


6- 1778: كان كأمير صغير؛ يغني على الطرقات ومع 


| أمراء أوروبا. 
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مُنذ كان عمره 3 سنوات حتى سن الغانية والعشرين» يعزف في 
اللتزناكرر لذ يراه عن سعدا يان الرس يوقي أن 
الكبرى» حتى تكون مُدرّسة لوولفانج» منذ كان عمره ست 
سنوات» ولحكن موزارت كان وهو في سن الغالثة يعزف على البيانو 
وعلى القيثارة» ويبحث في النوت الموسيقية التي يحبها. وفي عمر 
الأريع تراك يدا ق قطن القن الصفيرة الرسيقية الي كان 
يعزفها والده. 

كان الموسيقى شاشتنر ع مط 56 صديقاً لوالده» وكان شاهداً 
عل موطيه ذلك اللطقن الفشر اوفنن السااستة: ظلب موززاريت 
من والده أن يسمح له بالإمساك بالكمان العافي» وكان وقتها ما زال 
يتعلم العزف. وقد بدأت حياة هذا العبقري الاستثنائية منذ سن 
الرابعة. 

بدأت رحلة هذا الموسيقى العبقري الفنان منذ أن كان في 
ال ابع ةمق شين النغا ريعلده الأول إل الطاليابينة :1769 بوي 
مرحلة من مراحل حياته الموسيقية. وقد أخذ موزارت من اللغة 
اللاتينية اسمه الغاني (أماديوس) التي ترجمتها إلي الإيطالية 
جوتياب» والمعروف أن (أمادوس) تعني باللاتيني (امادو). 

شرع لوبولد في تعليم أبنائه الموسيقى» موزارت كان طفلا صغيرا 
أعجوبة؛ كان يملك تركيزاً استثنائياء ذاكرة تفوق الخيال» خرافية» 
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تحصيلاً للأشياء» ودقة في السماع؛ آذان مضبوطة. . كان والدهم 
فخوراً بأبنائه مزهوراً بهم. 

كانت آماله فيهم كبيرة. ولضمان حياة مالية مناسبة بالتساوي 
بينهم؛ ولإيحاد وظيفة ثابتة لأبنائه ذهب مع ابنته ناترل في رحلة 
بحرية طويلة إلى أوروباء قطعها في 
عودته إلى سلسزبورع. 

في 1762 كانت أول رحلة له إلى 
ميونخ وفيينا. كان عمره ست سنوات 
3 -1766. بين السابعة والعاشرة 
من عمره سافر مرة أخرى مع أسرته 
في ثافي رحلة فزار: مانهايم 
لطاع طصتمصتج 1/1 وفرانكفورت 2[14056ه1 وبروكسل 
تاك داوزة| وباريس 1”21515» وهناك قابل جوهان شوبرت 01232[ 





© طنتطء5 الذي انتبه إلى أحاسيس موزارت الرقيقة» وموسيقاه 
الشعرية شديدة التأثير. وفي بارس كتب موزارت أول تأليفاته» 
وي أربع سوناتات بالعزف القيثاري والكمان. 
سنة 1764 سافر مع أسرته إلى لندن» وهناك قابل جان 
كر يستين باخ ط826 معتاد6عطب صدع[ هو الابن اشير كان 
سيباستيان باخ الذي أوصله إلى البريق الموسيقي: للميدي الايطالي 
ع لم111 فاستمع إل أ بريتات بيتشيني 1طاعء1آ1 
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وموشحات هانديل 11262061 الدينية وسيمفونيات باخ 1823 
واكتشف أيضا الآلة التي تستهوي الناس الكلارينت (الشبابة). 

كان على آل موزارت العودة إلى باريس لإتمام بعض الإجراءات. 
وفي سنة 1765 عادت الأسرة من جديد إلى إنكلتراء حيث ألف 
موزارت أول سيمفونية» وكانت حينها أفضل أغاني العصر» وتعرف 
عل ج. ف. تندوقشي تمع تلمع '1' .1 .© ومانزولي 1/1321111 
السمورين اللذين علما موزارت كيف يستخدم الحس الإنساني 
في الدراما الموسيقية. في سنة 1765» وكان عمره آنذاك قسع 
سنوات» شارك مع عائلته الموسيقية في عروض كثيرة» فزاروا كلاً 
من لاهاي 121337 أمستره دام ممتملطءغعمتل 
بروكسل 16©5[©<*تةتل باريس 28925 ديجون 102لك 
ليون1105» جنيف 07612676): برن 261552 زيورخ طاعاكتاض 
كولم طاناء اكسوبرج 85تاهطنعتاللك ميونيخ <أعن0تا]/!. 

ف ديسمبر 61766 وكان عمره 10 سنواتء عادت أده 
موزارت إلى سالسبورغ» وتعرف موزارت على ميشيل هايدن 
م1129 [عطء11/!. 

ف سنة 1767 سافرت العائلة إلى فيينا لحضور عرس ماري 
جوزيبين عستطمء05ل 22 /الوفير: ديناند 20دصتلءعء158 ملك 


نابولي» ولكن الفرح الغي بسبب وفاة الزوج. وقد امر جوزيف 


امي و اق 





الغاني نأف تقدم 0 برا (البسيطة المصطنعة 66 1[طدطدء: مغخصة 1.2آ). 
ومنذ ذلك الوقت بدأت غيرة الموسيقيين الآخرين منه تزداد حدة: 
وفي 1769 سافر موزارت مع والده وحدهما إلى إيطالياء وكان عمره 
آنذاك أربع عشرة سنة فزارا فيرونا وميلانوه وعزف الكثير من 
المقطوعات في فلورنسا وروماء وهناك لقيت أويرا 
(ميزريل 3811565656) النجاح؛ وأعاد موزارت تسجيلها مرة 
أخرى بدون أخطاء. وفي طريق العودة مر على فينسيا وبادوفاء 
وبعدها عاد إلى سالسبورغ» وأصبح موزارت الأستاذ غير المنازع 
في علوم الأوبرا وتعدد النغمات الصوتية. 

في سنة 1772 عاد موزارت وأبوه إلى إيطالياء وكان آنذاك قد 
بلغ سبع عشرة سنة» وكانت تغمره الروماذسية» فألف السيمفونية 

في سنة 1774 عمل قائداً لأوركسترا سالسبورغ» وألف 
مجموعة مسرحيات اوبرالية» وفي سنة 1775 أقام خمس حفلات 
بالقيثارة وبضع اوركسترات للتسلية» وكان عمره دّسع عشرة سنة. 

بين الشانية والعشرين والحادية والغلاثين من عمره» اصبح ذلك 
الطفل الأعجوبة الصغيرة» مؤلفاً موسيقياً كبيرا ما جعله يدخل 
في منافسة مخيفة مع الآخرين» فقد كان» بما حققه من نجاح مخيفاً 
في مجاله للآخرين. 


١1‏ حبسم ب ب ع قا 





في 1777 مرض والده لوبولد» فسافر موزارت إلى باريس ترافقه 
أمهء وكانت هذه الرحلة المفتاح الغافي لرحلة حياة موزارت. بعد 
ذلك رحل إلى ميونخ» وكان عمره إحدى وعشرون سنة» ثم إلى 
ميخايم؛ حيث وقع في غرام المطرية لويزا ويبر :1/07/6565 107751 
» ولكن لوبولد هاج وعارض كثيرا ومنع هذه العلاقة. 

واصل موزارت مع والده رحلتهما إلى بارهس» ولكن آنا ماريا 
أمه اشتد عليها المرضء وماتت خلال سفرها في هذه الرحلة. ومن 
أقواله عنها: 'إني لم أر أبداً إفساناً يموت.. والمرة الأولي التي يأني 
فيها الموث لا يأخذ سوى أي" 

سافر إلى باريس وعمره اثنتان وعشرون سنة. ألف سيمفونية 
سمّاها فيما بعد (بارسيان)» وبعدها ألف ثلاث سيمفونيات. بعد 
ذلك عاد موزارت إلى سالزيورغ وانتقل من عرض إلى عرض»؛ 
مشاركا في حفلات كثيرة ومعه المطربة لويزا تعافي من أهوال هذا 
الحب. استمر موزارت في تأليف ونظم المقطوعات. 

استمر موزارت مع الويبرءه لكنه وقع في غرام 
كوستافس 00568266 وعمره 26 سنة» وكانت هي 
عشرة» وهكذا تزوجا بدون رضا والده» ورزق منها ستة 
مات منهم أريعة» وعاش ولدان. 





من سن الغامنة والعشرين وحت الغلاثين أقام أكثر من اثنتي 
عشرة حفلة موسيقية بالبيانو وهي المفضلة لدي بتهوفن عألف 
بالتساوي الستة كواتور 60113611015 وخصصها إلى هايدن 
ك1 1786 قابل لاورنزو دي بونتي ع مخطع1مآ 
عغدهم؟ وهكذا كان (زواح فيجارو 0تهع11) الأويرا التي عبر 
فيها بأفضل ما لديه من شفافية وإحساسء ثم ألف (اودي فونير) 
وعمره ثمان وعشرون سنة. وفي سنة 1787 مرض والده لوبولد في 
بداية أبريل» »تأثر موزارت كثيراء وكتب الكثير عن الموت» (والف 
حزن جر زا) ركان طمزة :31 بز لازت سنا عفرأ جسن 
بالذنب في ان يتكون حرا من والده » وبين تحقيق رغباته لإرضاء 
والديه 
وفي الرابع من ابريل كتب إلى والده يقول: "إني أنام دائماً بدون 
تفكير بأن سيكون في الغد حدث.. ولكن فليكنء أنا لن 
أكون أبدا هناك.. ومع ذلك كبش رلا أستطيع القول أني مكتئب أو 
حزين من علاقاتي الاجتماعية". في هذه الرسالة الشهيرة قال إن 
الروك نض ينه الحيانا إلى درجة التعود. مع هذه الصديقة الكاملة 
ألا وهي الموت" التي صورتها ترعبني؛ والعكس معها أكون هادتاً 
ومسروراً كثيراً. 


امم 





كتب هذه العبارات عندما بلغ الحادية والعلاثين حيث يقول: 
في هذا الوقت بالذات » وبهذه السطور القصيرة والأخيرة وهذه 
الكلمات والتي تحمل فلسفة الشفافية . لويولد يشعر بالراحة 
والأمان. 

حينما دقت الساعة كان الأب والأبناء جاهزين في صمت 
ونعوة لق 50ل :(للالتخ اف باتعا كلقي توق ارنواة بورد 
موزارت في 28 مايو 21787 ودفن في سالزبورغ؛ بعد أن ترك 
ميرانا في الأدب الموسيقي: تعليم وتتقيف ابنه وولفجائج. 

بعد موت والده أصبح موزارت من أكبر المؤلفين الموسيقيين» 
أسمع وأدهش الجميع» رغم تأثره بوفاة والده خلال تلك الفترة» 
فقد كان لوبولد الوالد يحتل مكاناً رفيعاً في نفوس أبنائه» بعطائه 
الكامل لهم وبصدقه معهم. وقد نذرت ناريل وهي شقيقة موزارت 
الكبرى الرزينة والحذرة حياتها لأن تجتهد وتثابرمع موزارت. 

7 بعد وفاة والده وحزنه الشديد عليه ألف أويرا (دون 
جوفاني تصصه3107) 12(02) الشهيرة. وحين بلغ الحاديثة 
والغلاثين من عمره توفيت أمه. 

في سنة 1788 ولدت سيمفونيات موزارت 565201 1/11 و501, 

تناع تحط و 1101661[ وفي الغانية والغلاثين ولدت الأعمال 
الأخيرة وهي روائع موتزارت الإلهية. بين الحادية والغلاثين 





0 لبلتتتبيب‎ 2-١ 


والخامسة والغلاثين بدأت رحلة موزارت مع المرض والفقر» ومع 
ذلك فقد أنجر أرق أعماله: (العبقرية للخلود) 1788 -1791): 
(الفلوت الذهى) 21788 وحقق عمله (دون جوفاني 1002 
11) 0 باهرا أفي فيينا. 

وعلى الرغم من المرض والفقر استمر موزارت في تأليف 
السينفونيات» وأعاد من جديد قطع هاندل الموسيقية الدينية: 
وكتب رقصات هولهدية لساحة جوزيف الغاني. وفي أواخر 1789 
في برلين ألف السوناتات الأربع للبيانو 

وقد كانت سنة 1790 أكثر السنوات شفافية وتمثيلاً لأعمال 
موزارت» حيث شهدت ميلاد الأعمال المسرحية (هكذا يفعلن 
جميعا) أو (لذلك فعلن جميعا). ورغم حالته الميئوس منها إلا أن 
هذه الأوبريتات أظهرت واقعية الطيش وتمتعت بجاذبية عميقة: 
ولكنها لم تلق صدى كبيراًء وذلك نظرا لموت الإمبراطور» وريما 
أيضاً لموضوعها غير المحتشم (الفاسق). 

كان موزارت يعمل كملحن في البلاط الملكي» ولم يكن على 
علاقة جيدة مع الطبقة الحاكمة» وكان يستخف بأهل القصرء ولم 
يكن سلوكه يليق بمقام الإمبراطور والعائلة المالكة. وعندما زاد 
عليه المرض في سنة 61787 قبل موت الإمبراطور: كان أجره لا 
بكني لتغطية تكاليف معيشته هو وزوجته وطفله» فغادر 
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القصرء وبدأ يعمل في المسارح ودور الأوبرا الخاصة» ووقع في 
الديون» ولكنه استمر في التأليف الموسيقي حتى نهاية 1790. وفي 
يناير 1791 قدم آخر عرض للبيانوو وكان من أروع العروض. 

وفي مارس 1791 أصدر (الناي السحري) لإيمانويل شيكانيدر 

علء طةعاتطءة أعتاصتصدظ أحد أصدقاء فرافسماسون 
5 ومدير مسرح شعبى صغير بفيينا. 

ف أغسطس سنة 1179 دخل براغ عتع 21 حيث منح 
(الكلامنيس) وتعنى الرحمةء بعدها دخل إلى فيينا وهو منهك 
مريض »فكشب أغنية قصيرة (ركويم ددع ننا1<»0) بقيت ناقصة 
ولم يكملها. 

وفي الساعة الحادية عشرة من مساء 5 ديسمبر 1791 أصيب 
موزارت بمرض الحمى؛ ولم يصل الطبيب إلا بعد منتصف الليل» 
وكان ولفجانج اميدوس موزارت قد لفظ أنفاسه. توفي وهو في 
الخامسة والغلاثين من العمر» فأصيبت كوستاذس زوجته بهستريا 
من الألمء فتمددت بجانب جثة زوجها لعموت معهء ولعأخذ عدوى 
من آلامه. 

لقد ألف موزارت أكثر من 56 سيمفونية وواحدأ وعشرين 
كونشرتو بيانو» وأكثر من عشرين سوناتا بيانو وخمس عشرة 
أوبراء كما نجح في إنتاج ستمائة وستة وعشرين عملاً موسيقياً. 


1# تب ع تي مج خب نو 





ويذكر أن المؤرخين الألمان وزملاءهم النمساويين مختلفون 
بخصوص أصل موزارت فالدمساويون يقولون إنه نمساوي» لأنه 
أنجز كل أعماله بالحمساء في عاصمتها فييناء وأن سالسبورغ حاليا 
مدينة نمساوية» في حين يصر الألمان على أن ميلاد موزارت في 
سالسبورغ» التي كانت آنذاك ألمانية. 

وقد تحول بيت موزارت الذي ولد فيه إلى متحف باسم (بيت 
موزارت) وهو بيت متواضع ولكنه جميل بمحتوياته.. 

ومختم هذه السيرة الذاتية والفنية لحياة عبقري الموسيقي 
فوزاركا يقول كان نداتا يردده: "أنا لا أعطي أي انتباه لمديح أو 
لأي شخص .. أنا فقط اتبع مشاعري ببساطة". 

هذه المادة ترجمت عن دراسات باللغة الفرنسية عن حياة 


موزارت بقلم جوزيف لانج 18 لأمعو0ل 


عد ع د 


هتح ع ع جك تك 189 جاعم ان يت ع تت د 


12 بيتر أليك تشايكوفسكي 
أعأونامع] زول 7 ولآع 111 وار 


مؤلف موسيقي روسي مشهور في العصر 
الرومافسي. يعتبر من أكبر الموسيقيين 
الكلاسيكيين في العالم؛ لما تتميز به موسيقاه من 
ألحان غنية وشحنات عاطفية محببة لدى 
الإنسان العادي والمتخصص ف الموسيقا. كتب 
موسيقاه على درجة عالية من الجمال» وهو 





المعروف في هذا المجال بين معاصريه من الموسيقيين الروس.. إنه بيتر 

ولد تشايكوفسي يوم 7 مايو 1840 في بلدة فوتكينسك 
عأقصك ه١2‏ وتوفي في 6 نوفمير 1893 بسان بترسبورع 
عناطواءعغ»6. اشتهرت موسيقاه وعرفت بطبيعتها الروسية» فكانت 
غنية بتآلف أنغامهاء ويإيقاعاتها الفرحة. لقد كان تشايكوفسي 
مؤلفاً انتقائياً لمؤلفاته» وقشع آثاره الفنية بالحامات غربية» فقد مزج 
عناصر عالمية بثقافة فلكلورية أضافها لأنغامه. 


كان سم ]امت 





ينحدر بطل الموسيقا الروسية من أسرة برجوازية» حياته كانت في 
تناقض مستمرء بين البذخ والترفه والحاجة إلى المعرفة. 

ولد تشايبكوفسكي في 7 مايو 1840 بفوتكينتك؛ وهي مدينة 
صغيرة باورال 011521 وكان الغاني بين إخوته» من أب أوكراني وأم 
فق أسيرة فرذسية مهاجرة. استعانت أمه بمربية فرذسية لرعاية 
أطفاطاء وهذا كان طبيعياً ومعتاداً من الأسر الروسية آنذاك» وقد 
أثرت مربيته فيه كثيراً والده كان يعمل كبير مفتشي المناجم 
الحكومية. 

بدأ تفايكوفسي في تعلم العزف على البيانو في الخامسة من 
عدر وتحقق تقد ابروا في دراسته» وكانت السنوات الأربع التي 
أمضتها المربية مع الأسرة من أسعد سنوات حياته. 

في سنة 1848 انتقلت الأسرة إلى مسكى» وذلك سعياً لوظيفة 
أفضل للأب» الأمر الذي أحزن تشايكوفسي كثيراً لفراق مربيته؛ 
ولكن والده أصيب جخيبة أمل عندما شغل الوظيفة التي سعى إليها 
شخص آخرء وما زاده حزناً انتشار وباء الكوليرا في موسكو في تلك 
الفترة. 

عادت الأسرة إلى بطرسبرغ» وهناك وضع الأب بيتر وشقيقه 
الأكبر نيكولاس بمدرسة داخلية» الشيء الذي أثر في 
تشايكوفسكي كثيرا وحزن على فراق مربيته مرة أخرى. 
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كان بيتر يراسل مربيته وهو في مدرسته؛ ويخبرها أنه كلما شعر 
لاحو ال ا 
بدراسة لقانت وفي سنة 1854 
توفيت والدته» فغرق تشايكوفسيي في 
حزن كبيرء وكان في الرابعة عشرة من 
عمره» كان يحبها كثيراً ولذا فإن وفاتها تركت له فراغاً كبير وأثراً لا 
يمجي» وجعله هذا الحزن يشعر بالحنين إلى أيام الطفولة. وقد عبر 
عن هذا الحنين في الحركة الخانية من سمفونية "الشيء المحزن". 

في عام 9 حصل تشايكوفسي عل شهادته في القانون» 
وعمل سكرتيراً في وزارة العدل» ولكنه استقال» وتفرغ للموسيقاء 
نظراً لشغفه الشديد بهاء كما اعترف في رسائله إلى أخته. وكان ذلك 
سنة 1863. هذا القرار كان ضد رغبة عائلته. التحق بدراسة 
الموسيقى سنة 1866 حتى 1877» ما طور في أحاسيسه وانفعالاته 
بعد فترة طويلة من الإحباط النفسي. بعد ذلك عين أستاذا لعدريس 
الموسيقى في معهد موسكو. وفي سنة 1866 لقب بروفيسورا في 
النظرية الموسيقية» وألف في تلك الفترة أولى سيمفونياته (أحلام 
الشتاء *#ع#قط“0 وعاع126).: كما أنشأ علاقة وصداقة مع 
"مجموعات الخمس” التي تتكون من الموسيقيين الخمسة الكبار الذين 
كانوا يتزعمون الحياة الروسية في ذلك الوقت. ورغم خلفيته الدراسية 
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وقدراته الأفضل من الناحية التكتيكية» إلا أن أسلوبهم أثر على 
موسيقاه التي ألفها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» وأهدى 
عمله المشهور روميو وجوليت إلى مؤسسة (7اعء2كل2[هط خلن/3). 
وخلال صيف 1872 ألف سيمفونيته الشانية» وعمل أيضاً في كتابة 
الكونشرتو. وفي شتاء 1874» وخلال صيف 1875 ألف سيمفونيته 
الشالفة. 

سنة 1876 كان لقاؤه بالسيدة نازياندا فون ميك 112212202 
عه3/6 دودلا التي ضيف ملهمة موسيقا» وهي أرملة غنية: 
قدمت له الكثير من الدعم والمساندة» وارتبط معها بعلاقة كبيرة 
وغريبة» وقد أهداها تشايكوفسي سيمفونيته الرابعة. وفي 18 
يوليو من السنة نفسها عاش مؤلفنا الموسيقي مرحلة سيئة من أشد 
مراحل حياته تعتيماً وضبابيةه حيث تزوح من انتونيا 
ميليوكو فله11113900[07 2تصمغصثط وهي إحدى طالباته 
القديمات» وكانت تحمل له حبأ ووجداً كبيرا ولحكن زواجهما كان 
فاشلاً. لم يستطيع تشايكوفسكي أن يتحمل رؤية زوجته» فحاول 
الاتحاز يعن 14 روما ققمل من الزواج» وبعد ستة أسابيع انفصل 
عنهاء وهرب إلى سان بطرسبورغ ©21©]5011580 25312 وعقب 
انفصاله عنها غادر إلى سويسرا وايطاليا وفييناء ولم ير بعدها زوجته؛ 
ولكنه مات كرجل متزوج. وفي السنة نفسهاء أي 1875» ألف باليه 
(بحيرة البجع 683 هه ع12 م1) الشهيرة» فالمرأة الوحيدة التي 
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كان لما تأثير في حياته هي نادازانداء التي اشترت الحقوق الأدبية 
المتعلقة ببعض أعماله. ْ 

في سنة 1880 ازدادت شهرته وكبر اسم تشايكوفسكي وثبت في 
روسياء وبدأ يعرف من قبل الأجانب. كثرت أصداؤ» وأصبح يلتقي 
مع ل مؤلفي الموسيقا في وقته مثل: جوهان برامز 5ع طصقطاهل 
رقتططة:8 وانطونين دفوراك كله1010 <ث11260/ وغيرهم» حيث 
استلهم منهم وأنتج عددًا كبيراً من القطع الموسيقية» من بينها 
(كابريشو ايطالي 162112 10ء5516د62). 

في سنة 1881 توفي أقرب صديق له وهو نيكولاي 
روبينشتاين صتععمصء طن1 تداهعكء1لك فتأثر تشايحوفسي 
كثيراً لموته» وألف رائعته (تريو 1540) على البيانوه وهي قطعة 
موسيقية أهداها إلى صديقه المتوى. بعد ذلك ألف 
(مانفرد 1)35664) سنة 21885 وهي سيمفونيته الخامسة» وألف 
الباليه الغخانية (الجميلة النائمة في الغابة غ3هط ته علاءط 2آ 
مده ) وأوبرا (يوجين افوجينوء ضتتاع02) عدععتا) التى 
لاقت نجاحاً كبيرا وأهداها إلى رئيسه المسرحي في عرض خاص» 
وكانت هذه الأوبرا تشكل قوة مؤلمة ومحزنة مأتمية» لما احتوت عليه 
من رعب أفزع تشايكوفسكي نفسه. 

بين سنتي 5- 1876 قدم (بجحيرة البجع) وكانت الباليه 


الأول وقدمت على مسرح بولشوي 1801001 في موسكى وكان 
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عملاً رائعه حيث جسد صوت الموسيقا تلك المتعة الخيالية 
الدرامية. 
كتب تشايكوفسكي عشر أوبرات غنائية» منها (اوجينيو اونجين 
1 ماع 026 نا) التى أسست عل ووفانينية الكسدز 
بوفك وقد تعاس كر اوحتف عند وقول رن 
في سنة 1881. 
في سنة 1889-1888 أنجر بالية (الجميلة النائمة تته 16[ءط 1:2 
امهل 201) وهي انرا كان تشايحكوفسي يرق أنه حقق 
فيها تفوقا كبيرا وكان أول عرض لطذا الباليه سنة 1890 على مسرح 
(مارينسكي (كأقطتنةة) في سان بطرسبورغ. وفي سنة 1890 أنجر 
(سيدة البستوفي»101م ع0 عتتدل ). وفي سنة 1891 قام برحلة 
إلى الولايات المتحدة» واختار بعض أعماله ليفتتح بها قاعة 
نيويوركيز دي كارنيج عاوعصعهن عل عكنتهكا:هر- عم فكان 
صداها كبيرا وحققت نجاحاً باهرا وفي سنة 1892 أنجز موسيقا 
البالية الغالغة ( كسارة البندق 710156666 موده ) التي لم تلاق في 
البداية نجاحاء ولكن بعد الانسجام شدت الناس» ونالت نجاحاً 
كسابقاتهاء وقد كانت (كسارة البندق) أحد الأعمال الأكثر شعبية 
بسحرها وفتنتهاء وبما احتوته من قوة سحرية وفنية خاصة» مرتبطة 
بحلم وسماع البراءة والبساطة» فهذا الباليه يعتبر حتى اليوم من 
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أكثر الأعمال التي تقدم على المسارح. وهكذا تفوق ونجح 
تشايكوفسي في هذه اللوحة الفنية. 

أهم أعمال تشايكوفسكي كانت السيمفونيات الفلاث» التي 
كانت بأسلوب وطنيء ولاقت اهتماماً كبيراً لدى المستمعين. 

في سنة 1866 أويرا أحلام الشتاء. 

في 1872 أوبرا روسيا الصغيرة. 

في سنة 1875 أويرا بلاكا. 

7 -1878 فعلا اقل. يهيمن على موضوها الموسيقي خوف 
المصير كظل ثابت يعرقل ويمنع القدوم لتحقيق السعادة » كنوع 
من السم للروح وهذه المقطوعة تظهر تسع مرات بحركة واحدة. 

ف 6 نوفمير 1893» وبعد ولادة إبداعاته في سيمفونيته السادسة 
(مثير العواطف) بتسعة أيام» توفي تشايكوفسكي بمرض الكوليراء 
وذلك بعد شربه ماءً ملوثاً بدون تعقيم. 

يعد تشايعكوفسي من أوائل الموسيقيين الروس» ومن أهم أعماله 
السيمفونيات الغلاث. الأولى نادراً ما تؤدّى في الوقت الحالي» وتعد 
السمفوونية الرابعة أولى روائعه على النمط السيمفوني. ومن أعماله 
أيضاً الكابريشو الإيطالي» بالإضافة إلى مقطوعات أخرى» وكوذشرتو 
البيانو» والاوركسترا رقم 1» وهي من الكلاسيكيات في هذا المجال؛ 
ومؤلفات الباليه كرائعته بجيرة البجع المشهورة» والجمال الهائم. وقد 
اشتهر تشايكوفسكي خارج روسيا بأوبرا يوجين أفوجين 1308826 
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61 وملك العناكب» وروميو وجوليت ( غ© ه60ططهجآ 
ع 111ا[) وهاملت (6علصدل1آ) وفرائشسكا دا ريميني 
(تصنستة1 02 معدععصدءط) وأوبرا ملكة البستوني» واليدان 
الصغيرتان» وغيرها من السيمفونيات والأأوبرات التي لا نستطيع 
حصرهاء بالإضافة إلى العديد من الكوذشرتات. 

إن حياة مؤلفنا الموسيقي لا تخلو من الأحداث» خصوصاً في 
بداياته» حيث وضع لحان للأطفالء وي ستة عشر لْناً و88 أغنية 
عادية» ما دعا النقاد لشن أقسى درجات الحجوم النقدي عليه» فهذه 
الأغافني لم تكن بالمستوى المطلوب» ولم ترتق إلى المستوى الذي 
أوصل تشايكوفسي إليه الموسيقى»ء لذلك سقطت هذه الأغانيء 
وأصبحت بقايا يتغنى بها البعض في المناسبات» كجزء من الفلكلور 
الشعبي المجهول» فالموسيقي في ذلك الوقت كان يزاوج في تلك 
الأعمال بين الألحان الفولكلورية الروسية والأسلوب الروماني 
الاوبرالي» وأسلوب الليد الألماني. ومن هنا كان العناقض بين الأنواع 
الغلاثة» من صرامة فن الليد الألماني» إلى الروماذسية الميلودرامية في 
أسلوب الروائي الاوبرالي» وفوضوية الفلكلور الروسي الغنائ. 

ورغم هذه المضايقات التي كان تشايكوفسي يتعرض لا من 
النقاد في بداياته» لم يتوقف عن محاولاته» فقد كان يعتبر الأغاني 
نوعا من استراحة المحارب» حتى في بعض تجاربه بالمسودات» التي 
عاد لاحقاً واستخدمها في شكل أكثر جمالاً وتهذيبك وفي أعمال كبيرة 
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مثل أغنيات (هذا المساء)» (عذوبة وألم )» (الموت)» (انسي)»؛ فأحان 
هذه الأغنيات جاءت بتنويعات جديدة في أعماله الكبيرة»ء وظلت 
الأجمل والأبقى بين الأغنيات التشايكوفسكية. 

كان تشايكوفسي انطوائياً وحساساً جداً تجاه النقدء وكان 
متعلقا بأمه» وعندما توفيت وهو في الرابعة عشرة تركت في نفسه 
أثراً عميقاً وحنيناً مستمراً لأيام طفولته السعيدة. 

بدأ تشايكوفسيم بتأليف كونشرتو البيانو الأول وهو في 
الخامسة والخلاثين من عمره» وقد لقى الكوذشرتو نجاحاً كبيراً في 
الولايات المتحدة» وعزف بعد ذلك ا هذا الكونشرتو الذي 
يعكس بعض الخصائص الأساسية لمؤلفات تشايكوفسكي كقوة 
التعبير الدرائي» وجمال الألحان» وبراعة التلوين الأوركستراليء كما 
يعكس تأثره بالمدرسة الغربية» مقارنة بمعاصريه الذي تزعموا 
المدرسة الروسية في التأليف الموسيقي. 

كان تشايكوفسي موسيقياً محترفاً رغم أنه كان موظفاً في وزارة 
العدل» وعمل أيضا في وظيفة أخرى بموسكو ولكنه تركها واستقال 
ليتفرغ للموسيقى؛ وكان عمره آنذاك ثلاثة وعشرين سنق» ثم ما ليث 
أن عين بعد تخرجه أستاذاً لمادة الحارموني في نفس المعهد الذي درس 


به. 
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كانت علاقته غريبة بالأرملة الثرية؛ 
فقد استمرت لمدة أربع عشرة سنة» 
ولكنها اقتصرت في الآخر على تبادل 
الرسائل» فقد كانت الموسيقي هي شغل 
تشايكوفسيم الشاغل. وفي أواخر أبريل سئة 1877 تلقى 
تشايكوفسكي رسالة من فتاة هي أنتونينا ميليوكوفاء تخبره بأنها 
تحبه» وأنها ستنتحر مالم يلتق بهاء لكنه تجاهلهاء فلاحقته برسائلهاء 
فرأى فيها خيال ناتيانا بطلة قصيدة بوشكين التي رفض بطل القصة 
حبها بازدراء» واختلط الواقع بالخيال في عقله» فتزوج منهاء وكان 
يفهمها أن علاقتهم ستكون أفلاطونية فقط» وقبلت به» على أمل 
أنها ستؤثر فيه بعد الزواج. وهكذا صدم فيها تشايبكوفسيى» حيث 
كان يجدها منفرة» ويستحيل التأليف بجانبها» فتدهورت حالته 
النفسية؛ وكانت فترة عصيبة في حياته. 

كانت موسيقى تشايكوفسكي تحظى بإعجاب كبير في كل مكان/ 
ورغم مسحة الحزن التي اتسمت بها بعض أعماله» إلا أنه ألف 
العديد من الألحان المرحة» مثل أوبرا (فايتولا) وكونشرتو الكمان؛ 
والموسيقي التي ألفها لرقصات الباليه» مثل بحيرة البجع الشهيرة» التي 
ضمت مجموعة من الرقصات المرحة. وتمتاز موسيقى تشايكوفسي 
بالطابع الغربي» حيث يعتقد بعض النقاد أن نغمة الحزن في موسيقاه 
هي الآثر الوحيد الدال على أصله الروسي. 
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حقق تشايكوفسي نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة من حياته» 
لوزيقله إلا قلةامن الوسيقيين 
أوروبا وأمريكاء وبدأ يتلقى التكريم » فانتخب عضواً مراسلاً في 
الأكاديمية الفرفسية» كما منحته جامعة كامبريدج درجة الدكتوراه 
الفكرية وو ارسي عاذ لزنا ره إن الي 

وقد احتل تشايكوفسي مكانة خاصة في تاريخ الفن الروسي» ما 
دفع بلاده لإطلاق اسمه على معهد الموسيقى العاليء ومسرح الأوبراء 
وعلى مدينة في منطقة الاورال» وكثير من الشوارع في بعض المدن في 
روسيا. 


0 


ن في حياتهم؛ فكانت مؤلفاته تعذف في 


هذه المادة ترجمت عن مادة باللغة الفرنسية مجمعة من أكاديمية 
المطريبين الشباب بروسيا بقلم كوستنتين بلوزهميكوف مناصداده]1 
«معانطعساط » ومجلة ايفن الفرنسية ودنتةعصة8 مء؟٠8‏ 


59 امم امير 


للد ه١150‏ للب ---ا-#©#» 


جوهان برامز 
5 01101111165ل 





4 ملحن ألماني متميز اعتبر رائداً 
للسيمفونيات الروماذسية والكوذشرتو 
ا وموسيقي ا حجرة. مصنف من مشاهير 
المبدعين في فن الليدر (وهو أغنيات 
فنية ألمانية). عازف بيانو ومدير 
للاوركسترا الألمانية.. إنه المؤلف 
الموسيقي الألماني جوهاذس برامز. 

ولد جوهانس برامز في السابع من مايو سنة 1833 بفيينا من 
عائلة متوسطة» وهو ثاني ثلاثة أبناء » والده كان عازفا لآلة 
الكونتريباص والكمان والفلوت» وهو من أعطى ابنه الدروس الأولى 
في الموسيقى» أما والدته فكانت خياطة. 

كان جوهانس يحب أمه كثيرا وبدأ في دراسة الموسيقى منذ 
الطفولة» وانجذب إلى كل الألات الموسيقية» ولكنه تخصص في دراسة 
البيانو» بالإضافة إلى دروس في الفلوت والبوق. 
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كان برامز في شبابه يساعد العائلة» وذلك بالعزف في المقاهي 
وحفلات الرقص في هامبورغ» وفي الوقت ذاته لم ينقطع عن دراسة 
النظريات والعلوم الموسيقية. قدم برامز أول كوذشرتو وكان عمره 
حينئذ عشر سنوات» في عام 1843. وفي سنة 1853» أي بعد أن بلغ 
عشرين سنة من عمره كانت موهبته كعازف بيانو قد نضجت» فرأى 
أن يقوم بعدة جولات في مدن ألمانياء ليعزف في الحفلات» ويقابل 
شخصيات مهمة في الموسيقى» مثل جوزيف جوهيم 0560ل 
تستطء ده[ الذي أعجب به» وقدمه إل الاقتعويد ا فعه تعارنا كبيرا 
لإعجابه بعزفه على البيانو وتغيير مقاماته الموسيقية أثناء العزف» 
لذلك أعطاه رسائل توصية لموسيقيين كبار مثل شومان وفرانز 
ليست. وهكذا حمل برامز مقطوعاته إلى روبرت شومان الذي توسم 
فيه العبقرية» وكتب عنه أنه موسيقي عظيم. رافق برامز شومان 
وارتبط معه بعلاقة ودية وصداقة كبيرة» وأصبح من أهم الأسماء في 
حياته. ومن ناحيته قدم شومان لبرامزء بدون أي مصلحة» موسيقاه» 
ورشحه ليكون موسيقي المستقبل بعبقريته» وقد اعتبر برامز شومان 
أستاذة الومكيد: وبقي معه وبجانبه حتى مماته» واستمرت علاقته مع 
كلارا شومان حتى توفيت. 

تواصلت نشاطات برامز وتوزيعاته الموسيقية السنوات حتى سن 
السبعين» وكانت متوازنة مع التأليف والإدارة. وجاء في أحد 
التعليقات النقدية والأدبية التي كتبت حول أسلوب برامز في تلك 
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السنوات: "كثيرون هم الفنانون الذين يملكون روائع تقنية لحكن 
قليلون الذين يترجمون ببساطة قصد المؤلف وهدفهه بأسلوب مقنع 
ومتساي أو إتباع العبقرية البتهوفينية ويكتشفونها كبرامز". 

في سنة 1853 عاد برامز مع رمينجى 15612612[1. ومن سنة 
3 حتى 1862 واصل اهتماماته بتطوير وتعميق تجاربه 
الموسيقية» وألف سلسلة من الأعمال الكورالية ومقطوعات خاصة 
بالأرغن. وحاول معالجة الأشكال الأكثر صعوبة في موسيقى الحجرة: 
كما فعل في مقطوعته (رباعية مع البيانو). 

في سنة 1857 استقرت كلارا شومان في بلين» وعاد برامز إلى 
قاميور يك أسى لطا كور سانيا اتير لدة قلآث سنوات: 

في سنة 1862 زار برامز فيينا للمرة الأول» وأعجب بحيويتها؛ 
وقرر في سنة 1863 اختار الإقامة فيها. 

اشتهر برامز في فيينا؛ هذه المدينة الجميلة» وتممكن من النجاح 
والفهزة» وعمل هديرا للأكادونة الموسيقية المساوية حق: سئة 
4, ثم بجمعية أصدقاء الموسيقى سنة 1875-1872» وعاش من 
ريع تأليفاته الموسيقية ومن مداخيل جولاته الفنية في العديد من 
المدن الأوروبية» كعازف بيانوء يقدم مؤلفاته الفنية خلال هذه 
الجولات. 

اشتهرت السوناتات العلاث التي ألفها سنة 1852» فشهدت 
بجهود موفق مهتم بإخضاع مزاجه العنيف لمصلحة التوازن 
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الأصولي. بعدها ألف الكونشرتو الأول للبيانوك ثم ألف مقطوعات 
(21) رقصة بحرية لعازفي البيانو. وفي آخر سنوات حياته 1878- 
3 انتقل إلى تأليف مقطوعات لموسيقى الحجرة؛ مثل الغلاثية 
للبيانو والكمان الجهير» والسداسيات للآلات الوترية» والسوناتا 
الأولى للكمان الجهير والبيانوو والرباعية للآلات الوترية مع البيانو 

توفي برامز في الغالث من شهر أبريل سنة 1897 إثر إصابته 
بسرطان الكبدء بعد صراع مرير مع المرضء مثل والدهء وذلك بعد 
ثلاثة أشهر من موت كلارا شومان صديقة حياته» ودفن بمقبرة فيينا 
بمربع الموسيقيين. 

برامز إفسان بسيط» لا يسعى وراء الدعاية لنفسه أو لأعماله» يحب 
الطبيعة» ويحب مجاملة الأصدقاءء» بشرط ألا يشغلوا فنه عن التأمل 
والتفكير فيما يكتب. لم يتزوج؛» ولم تكن له علاقات نسائية: 
حتى لا ينشغل عن فنه. فقط كلارا أحبها وساندها في مرض زوجها. 

أعمال برامز لا تثير الإعجاب من أول مرة» لكنها من النوع 
الذي كلما استمعت إليه» زدت يا واعجاباً به. أهم مؤلفاته تشمل 
أعمال الكورال والأصوات المنفردة والأوركستراء التي كتبها على 
أشعار وقصائد شيلر وغوتة» وأربع سيمفونيات وقطعتي كوذشرتو 
للبيانوك إضافة إلى مائة وتسعين أغنية» وسبعة مجلدات من الأغاني 
الشعبية الألمانية التي أعاد صياغتها. ولعل أكثر أعمال برامز شهرة 
وشعبية الإحدى وعشرون رقصة مجرية» التي ألف بعضهاء واستوجى 
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بعضها الآخر من التراث الشعبي المجري» أشهرها الرقصة الخامسة 
والأولى والتاسعة» وقد استعملت هذه الرقصات في أفلام الكرتون 
وأفلام شارلي شابلن الصامتة. وقد احتل برامز قلوب الألمان بعد 
مولفه (الجناز الألماني). 

زار برامز ألمانيا وإيطاليا وسويسراء ولحكن خوفه من البحر جعله 
يرفض دعوة من بريطانيا ليتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة 
كامبريدج» وقد منحته جامعة بريلاو الألمانية الدكتوراه الفخرية في 
الموسيقي وفي الفلسفة. وفي سنة 1889 منح لقب مواطن شرفي في 
الحيينا: 

ومع أن برامز كان أصغر من شومان بثلاث وعشرين سنة إلا أنه 
ربطت بينهما صداقة وصحبة؛ امتدت إلى علاقة بين برامز وزوجة 
شومان» تحولت لاحقاً إلى عشق عظيم لطاء رغم أنه يصغرها بخمسة 
عشر عاماً. ويرى المؤرخون أن هذا الميام لم يحكن من طرف واحد» 
بل بادلته كلارا مشاعره» في علاقة معقدة» نظراً لأن برامز أبدى في 
وقت لاحق اهتماماً غير عادي بإحدى بناتها. ومع ذلك فقد 
استمرت علاقتهما كصديقين مدى العمرء فكان برامز لا ينشر ولا 
يقدم عملاً إلا بعد أن تسمعه كلارا وتبدي رأيها فيه. 

برامزء هذا العبقري الألماني» عرف عنه سعيه للكمال» وصبره 
المذهل في إعادة كتابة أعماله وتجويدهاء وإعادة كتابة العمل لأنواع 
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الاوركسترا. لقد كان يقضي سنوات» قد تصل إلى عقدين» لإنجاز 
مؤلف بالشكل الذي يرضيه. 

ولذا عندما بلغ الغالعة والعلاثين حقق نبوءة أستاذه وصديقه 
شومان بمؤلفه الذي صعد به إلى عالم الشهرة (القداس الجنائزي 
الألماني) الذي يعتبر أكبر أعماله الكورالية» ألفه في رثاء والدته 
وصديقه وأستاذه شومانء الذي كان في مصح عقلي» قضى عليه في 
آخر عامين من حياته. وقد تميز هذا القداس بأنه كتب باللغة 
الألمانية» بدلاً من اللاتينية» وخرج من حظيرة المؤلفات الموسيقية 
الكنسية الكاثوليكية التقليدية. نجاح هذ العمل منح برامز الفقة 
التي كان يفتقر إليها؛ الفقة في موهبته التي كانت واضحة للجميع؛ 
إلا هوء لذا استمر في إكمال أعمال ظل يجاهد سنوات لإكمالاء مثل 
الكانتاتا رينالدو 218.672140 أو رائعته الوترية الأهم سيمفونيته 
الأولى» التي قدمها للجمهور أول مرة سنة 1876 بعد أكثر من 
عشرين سنة من بدء تأليفها: 

كان برامز يستغرق وقتاً طويلاً في التأليف» وأنتج أعمالاً موسيقية 
كلاسيكية؛ عدا الأوبراء التي لم يمسها أبداً. من أبرز أعماله رباعي 
البيانو في سلم دو الصغير» وخماسي الأوتار» إضافة إلى العديد من 
رباعياتها ومؤلفاته في سوناتا الكلارينيت» وخماسيات الكلارنيت في 
سلم سيء الذي يعتبره البعض من أعظم مؤلفات موسيقى الصالون. 
ويعتبر برامز في الغرب أنه أشهر من ألف في التهويدات (أغاني تنويم 
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الأطفال) وحهي (غوتن ابيند- غوتن ناخت) وتعني مساء الخير 
وتصبح على خير. . 
لقد حافظ برامز على أسلوبه في التأليف» وبالسير على خطى هاندل 
وموتسارت وبتهوفن وهايدن» ورفض التيار الذي كان يتصدره الذي 
أهم أعمدته الألماني : ريتشارد فاغنر والمجري فرانز ليست. وهكذا 
اتصفت أعمال برامز بأنها نهاية المد الكلاسيكي الروماذسي؛ وكان هو 
نفسه من أهم نقاد مؤلفاته» فكان قاسياً عليهاء حتى أنه أحرق جميع ما 
كتبه في سن التاسعة عشرة» واعتبره طيش شباب لا معنى له» خال من 
انج الذي يليق بالموسيقى العظيمة؛ لهذا يقدر المؤرخون أن ما وصل 
لينا امن كيمو مزلغانة البوع ل تعد و ما كنبا 
من أشهر مؤلفات برامز الموسيقية ألحان لأغنيات راقصة عاطفية 
وألحان موسيقية حرة غير نظامية» وألحان فانتازيا (ألحان غير 
تقليدية) وانتروميزوس (الألحان الفاصلة) وموسيقى الفالس. ومن 
مؤلفاته الموسيقية أيضا على البيانو الاسكيرةسوفي على السلم الموسيقي 
الغانوي 1851. عمل برامز علي كونشرتو 5 والكوذشرتو 
المزدوج للكمان والفيلوفسيل» وألف أكثر من ماثتى أغنية ألمانية: 
يغنيها مغن واحد عل آلة واحدة» وكثير من 0 الخنائية 
والرباعية» بما فيها رقصات لفالس لايبيسلابدر ترافقها أو لا 
ترافقها مقطوعات غنائية وترتيب» مثل الأغنيات الشعبية بالإضافة 
إلى سيمفونيات برامز والكوذشرتوء فإن له فيه مؤلفات مرموقة» في 
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مجال واسع مثل الغناء المنفرد والكورس والأوركستراء وترتتكز هذه 
الأعمال على مقاطع الإنجيل الألماني» أكثر منها على موسيقى القداس 
اللاتيني التقليدي. وفي سنة 1896 كتب الأغنيات الأريع الجدية 
لنصوص إنجيلية. 

هذا هو برامز من أصحاب الندرة الرومنتيكية. أهم ما قيل عنه 
إنه استمرار لبيتهوفن؛ إذ يمحكن اعتبار سيمفونيته الأولى 
السيمقوقية العاشرة لبيتهوفن. 
ترجمت هذه المادة عن مقالتين باللغة الايطالية بعنوان: 
- هذا هو برامز بقلم أنادو بوجي نوعه< 200دم 
- اعمال برامز بقلم فراشسكو بوسي أودناا 0ء5ءعمه,ك 
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الوظيفة الحالية - مذيعة ومعدة برامج في الاذاعة الاوروبية - لغة 
ايطالية 
خبرة في المجال الاعلامي 41 سنة 
في مجال الفن : 
البداية الغنية : سنة 1969 
اولا: الأعمال المسرحية: 
عدد ثلاثين عملا مسرحيا باللهجة »وعدد خمسة أعمال 
باللغة العربية ومنذ عام 1993 تغيرت أعمالها المسرحية من 
الأعمال التقليدية إلي الاعمال الصعبة بالمدارس المسرحية 
المختلفة . 
المهرجانات المحلية والدولية : 
المهرجانات المحلية : 
المهرجان الوطني السادس للفنون المسرحية : طرابلس 1995 
مسرحية اللعب على حجم الصدفة. 
المهرجان الوطني السابع للفنون المسرحية : طرابلس 1997 
مسرحية جاك الليل 
المهرجان الوطني الغامن للفنون المسرحية : طرابلس 1999 
مسرحية شابن اهدوب الليل. 
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المهرجان الوطني التاسع للفنون المسرحية طرابلس 2006 
التظاهرة المسرحية الأولي بنغازي 2006 
المهرجان الوطني العاشر للفنون المسرحية بنغازي 2007 
مسرحية حنين الليل 
المهرجان الوطني الحادي عشر للفنون المسرحية الجبل 
الالفضن 0000 
مسرحية صبايا أولاد أهلال . 
ثانيا : المشاركات العربية : 
المهرجان العلمى الأول القاهرة سنة سنة 1994 
مسرحية السام حجم الصدفة 
مهرجان المغرب العربي الدورة الشانية مكناس سنة 2006 
مهرجان تطوان للأعمال المسرحية تطوان المغرب سنة 2006 
مهرجان عامر التوفبي صفاقص توفس سنة 2008 
مسرحية حنين الليل 
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مهرجان المونودراما اللاديقية سوريا سنة 2008 
مسرحية حنين الليل 
مهرجان الطيئة العريية للمسرح القاهرة سنة 2009 
مهرجان المسرح الحر بعمان سنة 2009 
مسرحية حنين الليل 
مهرجان المنتدي ألمغاربي للحلقة الشعبية سنة 2010 
سيدي بن عباس الجزائر 
المهرجان الدولي للمسرح المحترف بمدينة فأس 
الفروسيفة 2010 
المهرجان الدولي للمسرح المحترف الجزائر سنة 2010 
مهرجان دمشق الدولي سوريا سنة 2010 
مهرجان أيام قرطاج المسرحية الدولي سنة 2012 
مسرحية صبايا أولاد أهلال 
مهرجان عامر التوذسي لمسرح الهواة سنة 2012 
مسرحية صبايا اولاد اهلةال 

ثالثا -الجوائز: 
جائزة أفضل ممثلة المهرجان الوطني السادس طرابلس 1995 
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مسرحية اللعب ععيل حجم الصدفة 

جائزة أفضل مثلة المهرجان الوطني السابع طرابلس 1997 

مسرحية جاك الليل 

جائزة أفضل ممثلة ثانية المهرجان الوطني الثامن طرابلس 
1009 


جائزة العرض المتكامل المهرجان الوطني التاسع طرابلس 
2006 
جائزة أفضل مثلة المهرجان الوطني العاشر بنغازي 2007 
مسرحية حنين الليل 
جائزة السنبلة الذهبية أفضل ممثلة مهرجان المنتدي ألمغاربي 
للحلقة الشعبية سيدي بن عباس (الجزائر) 
مسرحية صبايا اولاد اهلال 2010 
جائزة الدولة للأعمال المسرحية المتميزة 2010 
| رابعا - 4 مجالات الكتابة : 


والفرذسية: 





كتحت شتت 5مس 


يعنوان : 

1 - ترجمات : لأبحاث ودراسات عفلاسفة : أدباء كتابء 
فنانين تشكيليين» موسيقيين » شعراء . معالم 

2- وكتاب : مفغاهيم واتجاهات في المسرح وهو أعداد وترجمة 

المنشورات : صفحة ثابتة بالصحف الليبية الملف الثقافي 
مترجمة عن اللغتين الايطالية والفرذسية وكذلك في الصحف 
الجديدة مثل صحيفة الحياة الليبية وصحيفة الرواية وصحيفة 
العين وصحيفة فبراير وكاتبة في موقع ايطالي 

(ء201م ء عتعاودء6) كمراسلة للأخبار المسرحية والأدبية 
5 
خامسا: الاعمال التلفزيونية : 

ما يزيد عن مائة مسلسل وسهرات وبرامج منوعة ءا لإذاعات 
الليينة 
سادسا :الأعمال المسموعة 

بداية العمل في الإذاعة المسموعة من سنة 1970 ولا زالت 
مستمرة رصيد يزيد عن أكثر من ستة ألاف عملا دراميا وأعداد 


برامج لازالت تذاع . مخرجة ومعدة برامج أدبية واجتماعية 
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اذاعة بنغازي المحلية : 

أعداد وتقديم برامج مباشرة من خلال إذاعة بنغازي المحلية 
مسلسلات درامية وأعمال متنوعة منذ بداية بث المحلية في بنغازي 
الاذاعة التراثية 

برامج تراثية ومسلسلات والغاز خلال شهر رمضان المبارك 
سابعا: الاذاعة الاوروبية: 

أعداد وتقديم برامج ثقافية وفنية باللغة الايطالية مذيعة ربط 

منشطة في تقديم البرامج 
ثامنا: النشاطات الثقافية : 

تنظيم معارض فنون تشكيلية داخل ليبيا وخارجها بايطاليا 
بالإضافة إلي أمسيات ثقافية عربية بايطاليا وذلك بقراءات مترجمة إلي 
اللغة الايطالية في كتابات الأدباء والشعراء العرب وبعض الشعراء 
الليبيين . 
تاسعا: التكريم وشهادات التقدير 

تكريم من اطيئة العامة للإذاعات الليبية 1990 

تكريم أفضل نقابية بنغازي 2003 

تكريم مهرجان إبداع المرأة مدينة مصراته 2003 
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تكريم مهرجان إبداع المرأة مدينة غريان 2004 

تكريم من القنصلية الايطالية بنغازي 2004 

تكريم المهرجان الوطني العاشر للفنون المسرحية بنغازي 
2007 

تكريم الأم المثالية من جمعية بنغازي الخيرية 2008 

تكريم مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2010 

تكريم مهرجان الجامعات / جامعة بنغازي 2010 

تكريم مهرجان عامر التوذسي لمسرح الحواة 2012 

تكريم مهرجان خليفة السطنبولي للمسرح المغاربي 2012 

تكريم من مجلس الفقافة العام (حول الترجمة والتواصل) 
0 د بود 

إضافة إلى الجوائز والشهادات التقديرية من اغلب القطاعات 
العامة والخاصة بمدينة بنغازي ومصراته وطرابلس وسبها 
والبيضاء والبطنان كمشاركة ومتعاونة معها . 
عاشرا: الندوات المحلية والعربية 

أكثر من 10 ندوات خاصة بالمسرح منذ عام 1997 حتي 
0 في بنغازي وطرابلس والبيضاء 

ندوة حول الترجمة والتواصل بمدينة سوسة 22-04-2012 
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ندوة حول المبدعة المسرحية والمتغيرات العربية بمدينة 
التبنتين قرفن 2012 
احدي عشر : اللغات والدورات والبوايات 

اللغات: اللغة الإيطالية قراءة كتابة محادثة: وترجمة فورية 

اللغة الفرذسية: قراءة - كتابة - محادثة 

اللغة الإنجليزية قراءة و كتابة - محادثة 

إجادة كاملة في استخدام | لحاسوب باللغات الغلاثة 

دورات في اللغة الفرذسية محلية .. 

دورة في اللغة الفرنسية في مدينة تولوز بفرذسا 

مشاركة في كل الندوات الأدبية والفنية في مدينة بنغازي 

الأعمال الأدبية كالكتابة الأدبية والثقافية إضافة إلي الأعمال 
الفنية لا زالت مستمرة حتى اللحظة علي صعيد المسرح وإعداد 
البرامج . 
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